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 الثالتل  الفص

‌بالتعليل عند الإباضية   ماوارتباطهواللغة  العقل  

 تـمهيد: 

به‌ توزن‌ الذي‌ والـميزان‌ الـمدركة،‌ والآلة‌ هادية،‌ وقوّة‌ ربّاني،‌ وتشريف‌ إلهية،‌ منحة‌ الإنسانّي‌ العقل‌

والترجيح‌والتعليل،‌الأفكار،‌لـما‌هو‌عليه‌من‌القدرة‌على‌التّمييز‌والإدراك‌والتحليل‌والاستنباط‌والاستدلال‌‌

البشر‌ويحثهم‌على‌الاجتهاد‌والنشاط‌‌ الـمقاصد،‌والشّرع‌بدوره‌يخاطب‌ فهو‌أداة‌لفهم‌الأحكام‌وتنزيل‌

والتفكير‌العقلي،‌وفتح‌أمامهم‌آفاقاا‌واسعة‌للاجتهاد‌في‌مشاركة‌الوحي‌في‌تنظيم‌الحياة،‌ومجال‌النّظر‌في‌

العقل‌فيكون‌‌‌أصول‌الشريعة‌ومقاصدها‌وتعليلاتها،‌على‌شرط‌أن النّقل‌فيكون‌متبوعاا،‌ويتأخر‌ يتقدّم‌

وينبغي‌التنبيه‌هنا‌إلى‌أنّ‌الباحث‌عندما‌يتكلم‌عن‌العقل،‌فإنهّ‌لا‌يتكلم‌عن‌العقل‌الـمجرد،‌وإنـّما‌‌تابعاا.

‌الـمنطلق‌من‌مبادئ‌الشرع‌ومقاصده‌التي‌ليست‌بـمعان‌خارجة‌عن‌نصوص‌الوحي.‌

البحث‌‌‌العربية‌لها‌دور‌كبير‌في‌‌تدلال‌والترجيح‌والتعليل،‌كذلك‌اللغةوكما‌للعقل‌دور‌في‌التّمييز‌والاس

النّصوص‌ودلالاتها‌ومقاصدها،‌‌ ألفاظ‌ تتصل‌واكتشاف‌كنوزها؛‌‌في‌ الإنسان‌ ينطق‌بها‌ التي‌ الألفاظ‌ إن‌

وهو‌الـمترجم‌عن‌مقاصد‌اتصلاا‌وثيقاا‌بعقله‌وتفكيره،‌وهي‌وسيلة‌من‌وسائل‌تعبيره‌عما‌يختلج‌في‌ضميره،‌‌

 شرع.ال
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 الـمبحث الأول: استقلال العقل بـمعرفة علل التشريع عند علماء الإباضية: 

 الـمطلب الأول: حقيقة العقل: 

‌والعقل‌الذي‌نقصده‌في‌حديثنا‌هو‌تلك‌القوّة‌الإدراكية‌الـمعيارية‌في‌الإنسان،‌والتي‌على‌أساسها‌

‌على‌أساسها‌خوطب‌بالوحي‌ليتحمّله‌فهماا‌وتطبيقاا.‌حُمّل‌أمانة‌الخلافة‌التي‌‌

،‌رجل‌عاقل‌وهو‌الجامع‌لأمره‌ورأيه‌مأخوذ‌368نقيض‌الجهَْل.‌عَقَل‌يَـعْقِل‌عَقْلاا‌فهو‌عاقلالعقل‌في‌اللغة‌‌  -أ  

من‌عَقَلْتُ‌البعير‌إذا‌جمعت‌قوائمه،‌وقيل:‌العاقل‌الذي‌يحبس‌نفسه،‌ويردّها‌عن‌هواها،‌أخذ‌من‌قولهم‌قد‌

الحبس‌والـمنع‌والرّبط،‌ومنه‌سُـمّي‌العقل‌عقلاا؛‌لأنهّ‌يحبس‌صاحبه‌ل‌لسانه‌إذا‌حُبِس‌ومُنع‌الكلام،‌وهو‌‌اعتق

.‌وهذه‌هي‌الـمطيّة‌التي‌انطلق‌من‌خلالها‌"العقل"‌من‌الـمعنى‌اللغوي‌إلى‌الـمعنى‌369عن‌التورط‌في‌الـمهالك‌

‌الاصطلاحي.‌

ف‌بي‌العلماء‌في‌تحديد‌ماهية‌العقل،‌حسب‌الباحث‌أما‌في‌الجانب‌الاصطلاحي،‌فقد‌كثر‌الاختلا  -ب  

‌أن‌يورد‌بعض‌التعريفات‌التي‌تعي‌على‌تصوّر‌حقيقته،‌ومن‌ذلك:

للعلوم‌ ويستعملها‌ الجبلية‌ فيه‌علومه‌ نوراني‌مركوزة‌ بسيط‌ أنهّ‌جوهر‌روحاني‌ الوارجلاني:‌»والأصح‌ تعريف‌

‌.370التجريبية‌النّظرية«‌

‌.371فيقول:‌»أنهّ‌قوّة‌وبصيرة‌في‌القلب،‌منزلته‌منه‌منزلة‌البصر‌من‌العي«‌فهذا‌الـمحشي‌يعرفه‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32ص:‌.1ج‌.العي‌‌م.1981.‌الفراهيدي -  368
 .547ص:‌.11ج‌.لسان‌العرب‌ه.1430.‌ابن‌منظور -  369
 .‌21ص:‌.1ج‌.العدل‌والإنصاف‌ه.1404.‌الوارجلاني -  370
‌.‌24ص:‌‌قسنطينة:‌دار‌البعث.-الجزائر‌الجامع‌الصحيح.‌على‌الترتيب‌حاشية‌و‌القصبي.محمد‌بن‌عمر‌‌أبو‌عبد‌الله‌،أبو‌ستة‌ -  371

 ظ.‌1.الأدلة‌والبيان‌‌ه.1227.‌الـملشوطي‌‌‌‌‌‌‌
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وعرّفه‌الجويني‌بأنه:‌»علوم‌ضرورية،‌والدليل‌على‌أنهّ‌من‌العلوم‌الضرورية‌استحالة‌الاتصاف‌به‌مع‌تقدير‌

‌.‌372الخلوّ‌عن‌جميع‌العلوم«‌

بالـمعنى‌اللغوي،‌فهو‌»مشتق‌من‌عقال‌البعير،‌ويؤكد‌الأصوليون‌علاقة‌الـمعنى‌الاصطلاحي‌للعقل‌‌

من‌‌ .373لئلا‌ينفر.‌وكذلك‌العقل‌يـمنع‌الإنسان‌ويعقله‌عن‌شهواته،‌كما‌يـمنع‌العقال‌البعيَر‌عن‌الشرود«‌

أنّ‌للعقل‌أثراا‌كبيراا‌في‌توجيه‌حياة‌الإنسان‌وتحديد‌مسيره‌في‌الحياة،‌وقد‌كرّمه‌الله‌تعالى‌فأثنى‌»هنا‌نقول‌‌

ل‌الثناء‌على‌الذين‌شرفهم‌به‌ووفقهم‌لحسن‌استعماله‌كما‌جاء‌في‌نصوص‌عدّة‌في‌كتابه‌عليه‌من‌خلا

﴿إِنَّ‌في‌خَلْقِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأَرْضِ‌وَاخْتِلَافِ‌اللَّيْلِ‌وَالنـَّهَارِ‌وَالْفُلْكِ‌الَّتِي‌.‌قوله‌تعالى:‌‌374«‌سبحانه‌وتعالى‌

‌فِيهَا‌مِن‌تَجْريِ‌في‌الْبَحْرِ‌بماَ‌ينَفَعُ‌النَّاسَ‌وَ‌ ُ‌مِنَ‌السَّمَاءِ‌مِن‌مَّاءٍ‌فأََحْيَا‌بهِِ‌الْأَرْضَ‌بَـعْدَ‌مَوْتِهاَ‌وَبَثَّ مَا‌أنَزَلَ‌اللََّّ

يَـعْقِلُونَ﴾ لّقَِوْمٍ‌ لَآيَاتٍ‌ وَالْأَرْضِ‌ السَّمَاءِ‌ ‌ بَيَْ الْمُسَخَّرِ‌ وَالسَّحَابِ‌ الرّيَِاحِ‌ وَتَصْريِفِ‌ دَابَّةٍ‌ ‌ : 2]البقرة.‌‌كُلِّ

لعقل‌وإن‌كان‌أشرف‌ما‌أوتيه‌من‌وسائل‌العلم‌والإدراك،‌وهو‌الحكم‌الذي‌يـميّز‌بي‌ما‌»وا‌‌‌[.164

‌.‌‌375تدركه‌الحواس‌فإنهّ‌كغيره‌من‌الطاقات‌له‌قدر‌محدود‌وأفق‌محصور،‌فهو‌لا‌يختر‌الحجب‌الـمعنوية«‌

ه‌لا‌يعقل‌وإذا‌كانت‌الشريعة‌تناشد‌العقل‌أن‌يجتهد‌فإن‌هذا‌الاجتهاد‌مضبوط‌بضوابط‌أصولية؛‌لأنّ‌

‌أن‌تأمر‌الشريعة‌بأمر‌وترضى‌بـما‌يعود‌عليه‌بالإبطال.‌

 وفي‌ضوء‌هذه‌التوطئة‌يحاول‌الباحث‌أن‌يبيّ‌الـمنهج‌الذي‌سلكته‌الـمدرسة‌الإباضية‌في‌اعتمادها‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌الإرشاد‌إلى‌قواطع‌الأدلة‌في‌أصول‌الاعتقاد.‌م1950ه/‌1369.الجويني،‌أبو‌الـمعالي‌عبد‌الـملك‌بن‌عبد‌الله،‌إمام‌الحرمي‌ -  372

 .15السعادة.‌ص:مصر:‌دار‌‌‌‌‌‌‌‌
 .‌63ص:‌.1ج‌.منهاج‌الطالبي‌‌ه.1427.‌الشقصي‌‌:نظري‌ -  373

‌.310.‌ص:7جبرهان‌الحق.‌ه.‌1437الخليلي.‌ - 374
‌.‌314.‌ص:7الـمصدر‌نفسه.‌ج - 375
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‌على‌الطرح‌العقلي‌في‌إدراك‌العلل،‌واستنباط‌الِحكم.

 : عند الإباضية  المطلب الثاني: الطرح العقلي للتعليل وعلاقته بالنّقل 

‌ تقدّم‌فيما‌سبق‌بيان‌معنى‌العقل‌ودوره‌في‌استنباط‌الحكم‌الشرعي‌وإدراك‌الـمصالح،‌وأنّ‌له‌دوراا‌محورياا

في‌الكشف‌عن‌الأحكام‌واستجلائها‌في‌خلال‌النّصوص‌والأدلة‌الـمعتبرة،‌وأنّ‌دوره‌يتسع‌كلما‌كانت‌

ولا‌يخفى‌أن‌الـموجب‌دوره‌بحسب‌قوّة‌البيان،‌‌‌‌دلالة‌النّص‌على‌بيان‌الـمراد‌ضعيفة‌أو‌خفيّة،‌ويضيق‌

ك‌الـمصالح‌والـمفاسد‌الناجم‌عنها‌ار‌مرجعية،‌يعود‌لعجزه‌عن‌إد‌لتحديد‌دائرة‌العقل،‌وتضييق‌قدرته‌على‌الـ

الأحكام‌الشرعية،‌فإن‌العقل‌لا‌يعرفها‌أبداا،‌فهو‌لا‌يـملك‌القدرة‌على‌إدراك‌وجوب‌الصوم،‌أو‌الصلاة‌

ر‌على‌إثبات‌حرمة‌النميمة،‌والغيبة،‌وهكذا.‌نعم‌يـملك‌القدرة‌على‌إدراك‌وجود‌مصلحة‌مثلاا،‌كما‌لا‌يقد

في‌جانب‌الفعل،‌ووجود‌مفسدة‌في‌أمر‌بتركه،‌لكونه‌يدرك‌أن‌الشارع‌عزّ‌وجلّ‌حكيم،‌أما‌أنه‌يدرك‌

تقُر‌بتعاضد‌‌ومن‌هنا؛‌فإنّ‌الاتجاه‌الذي‌ذهبت‌إليه‌الـمدرسة‌الإباضية‌حقيقة‌هذه‌الأمور‌ويحيط‌بها‌فلا،

‌النّقل‌والعقل‌لحفظ‌مقاصد‌الشريعة‌بأحكامها‌وتكاليفها.‌

ولا‌يثمر‌هذا‌التعاضد‌إلاّ‌إذا‌قام‌على‌تبعيّة‌العقل‌للنّقل،‌وعلى‌شرعية‌النّقل‌وصحّته،‌شرطان‌لا‌

‌محيد‌عنهما‌لسلامة‌حفظ‌مقاصد‌الشريعة.‌

الحكم ثبوت‌ إلى‌ أصحابنا‌ بعض‌ السالـمي:‌»وقد‌ذهب‌ قرّره‌ ما‌ الـمواضع‌‌‌وهو‌ بعض‌ الشرعي‌في‌

وهذه‌الـمعرفة‌ .‌‌376بالعقل،‌وذلك‌عند‌عدم‌ورود‌الشرع،‌أمّا‌عند‌ورود‌الشّرع،‌فلا‌حُكم‌عندهم‌لغيره«‌

 وأكّدها‌‌‌.عند‌الإباضية‌ترجع‌جذورها‌إلى‌قاعدة:‌"الأحكام‌العقلية،‌لا‌تكون‌أصولا‌للأحكام‌الشرعية"

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.365.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008السالـمي.‌ - 376



165 
 

‌.‌377«‌ثبوت‌الأحكام‌الشرعية‌بالعقل،‌فنحن‌لا‌نثبتها‌به‌‌‌‌والنزاع‌بيننا‌فيالسالـمي‌مرةّ‌أخرى‌فقال:‌»

، وجملة‌هذه‌الأحكام‌ثلاثة،‌الواجب‌العقلي:‌فهو‌ما‌لا‌يتصور‌في‌الذهن‌عدمه،‌كوجود‌الباري‌

وما‌يجب‌في‌حقّه‌من‌كمالات‌الأسـماء‌والصفات،‌والـممتنع‌العقلي:‌فهو‌ما‌لا‌يتصور‌في‌العقل‌وجوده،‌

وما‌يتمتع‌في‌حقه‌من‌نواقض‌الأسـماء‌والصفات،‌فإنّ‌جميع‌ذلك‌محال‌في‌حقّه،‌،  كوجود‌شريك‌لله‌‌

‌وأما‌الجائز‌العقلي:‌فهو‌ما‌يتصوّر‌في‌العقل‌وجوده‌وعدمه،‌كإيجاد‌الـمخلوقات‌وإعدامها...

فقال:‌»‌ معارجه‌ تتوقف‌على‌وأشار‌إلى‌ذلك‌في‌ التي‌لا‌ الـمعقولة‌ الأمور‌ العقل‌حجة‌في‌ ويكون‌

‌‌.378«السماع

في‌أكثر‌من‌‌‌الـمصلحين‌في‌الأخير‌أنّ‌أحكام‌الشريعة‌ونصوصها‌قابلة‌للنّظر‌العقلي‌والاجتهاد‌‌با

مجال؛‌وهذا‌متوقف‌أساساا‌على‌فقه‌الفلسفة‌التي‌يقوم‌عليها‌مفهوم‌الـمصلحة‌في‌الإسلام،‌وهي‌الفلسفة‌

،‌وتحول‌الـمصلحيالاجتهاد‌‌التي‌انطلق‌منها‌علماء‌الإباضية‌في‌استلهام‌الضّوابط‌والأولويات‌التي‌تحكم‌‌

‌دون‌انفراط‌عِقد‌الثوابت‌تحت‌غطاية‌من‌دعوى‌التعقل.‌

وإنّ‌كمال‌الاتساق‌الذي‌جاءت‌به‌الشريعة‌لا‌يعني‌ولا‌يستلزم‌أن‌يدركه‌ويحيط‌به‌كل‌أحد،‌فلا‌

‌يبعد‌أن‌يختصّ‌حُكم‌من‌الأحكام‌بعلّة‌لـم‌يقدر‌العقل‌الإنساني‌بعد‌على‌كشفها‌وإدراك‌وجوه‌اتساقها

 مع‌سائر‌الأحكام.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌365.‌ص:2ج‌الـمصدر‌نفسه. - 377
‌.138.‌ص:1جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ -  378
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 : عند الإباضية الـمطلب الثالث: أدلةّ حاكمية الشريعة على العقل 

إنّ‌العقل‌في‌حاجة‌إلى‌النّقل‌في‌التّشريع،‌وأنّ‌الشريعة‌الإسلامية‌وتعاليمها‌الخالدة‌حققت‌في‌أكمل‌

صورة‌معادلة‌العمل‌العقلي‌في‌تنظيم‌الحياة؛‌فلا‌يـمكن‌أن‌يهتدي‌الإنسان‌إلى‌وجه‌الحق‌في‌شؤون‌الحياة،‌

القصور‌في‌كمالات‌الإدراك،‌لذلك‌دون‌أن‌يستنير‌بنور‌وهدايات‌الوحي،‌لـما‌يتصف‌به‌من‌الـمحدودية‌و‌

أسعفه‌بوسيلة‌إدراك‌جديدة‌هي‌الوحي،‌وبعث‌إليه‌الرّسل‌والأنبياء‌فاختطّوا‌له‌منهج‌الـموازنة‌بي‌الوسيلتي‌

‌حتّى‌لا‌يشتطّ‌ولا‌يزيغ.‌

نّ‌إنّ‌مثل‌هذه‌الوظيفة‌الإيجابية‌من‌النّظر‌والاعتبار‌التي‌قام‌بها‌العقل،‌يدفعنا‌إلى‌بيان‌الأدلة‌على‌أ‌

‌الشرع‌جاء‌حاكما‌على‌العقل.‌‌

 من القرآن الكريـم: الفرع الأول: الأدلة  

‌عَرَبيًِّا‌لَّعَلَّكُمْ‌تَـعْقِلُونَ﴾‌]يوسف.‌:  قوله‌تعالى - ‌أنَزلَْنَاهُ‌قُـرْآنًا ‌[.‌12‌‌:2﴿إِنًَّ

‌‌﴿‌‌: وقوله‌تعالى - لِكَ‌خَيْرٌ‌فإَِن‌تَـنَازَعْتُمْ‌في‌شَيْءٍ‌فَـرُدُّوهُ‌إِلَى‌اللََِّّ ‌وَالْيـَوْمِ‌الْآخِرِ‌ذََٰ وَالرَّسُولِ‌إِن‌كُنتُمْ‌تُـؤْمِنُونَ‌بِاللََِّّ

‌[.‌4‌‌:83]النّساء.  ﴿لعََلِمَهُ‌الَّذِينَ‌يَسْتَنبِطوُنهَُ‌مِنـْهُمْ﴾  [.‌وقوله‌تعالى:‌4‌‌:59]النساء.‌.‌‌﴾وَأَحْسَنُ‌تَأْوِيلاا‌

ل‌العقل‌واستثماره‌إلى‌جانب‌النّقل،‌في‌إلى‌غير‌ذلك‌من‌الآيات‌التي‌تلفت‌أنظار‌العلماء‌إلى‌إعما‌

فهم‌معاني‌القرآن‌ومبانيه،‌والنّظر‌في‌أدبار‌الأمور‌وما‌تؤول‌إليه‌في‌عواقبها،‌والاستنباط‌استخراج‌الـمعاني‌

بإعمال‌الفكر‌على‌شرط‌أن‌يتقدّم‌النّقل‌فيكون‌متبوعاا،‌ويتأخر‌العقل‌فيكون‌تابعاا،‌فلا‌يسرحّ‌العقل‌في‌

‌‌بقدر‌ما‌يسرّحه‌النقل.‌مجال‌النّظر‌إلاّ‌
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‌.‌379قال‌الوارجلاني:‌»وأمّا‌العقل‌فلاحظ‌له‌في‌جواز‌الإذن‌إلّا‌بعد‌ما‌ورد‌به«‌

وإذا‌تقرر‌أنّ‌العقل‌له‌دور‌في‌فهم‌الأحكام‌من‌النّصوص‌واستنباطها،‌لا‌بدّ‌من‌ميزان‌ثابت،‌كتابه‌

يرجع‌إليهما‌هذا‌العقل‌فيعرف‌عنده‌مدى‌عزّ‌وجل‌والرسول‌بسؤاله‌عنه،‌وبعد‌موته‌بالرجوع‌إلى‌سنّته،‌‌

الخطأ‌والصواب‌في‌أحكامه‌وتصوراته،‌وهذا‌الـميزان‌الذي‌وضعه‌الله‌عزّ‌وجلّ‌للبشر،‌للأمانة‌والعدل،‌

‌.‌380ولسائر‌القيم،‌وسائر‌الأحكام،‌وسائر‌أوجه‌النشاط،‌في‌كلّ‌حقل‌من‌حقول‌الحياة‌

دُوا‌في‌أنَفُسِهِمْ‌حَرَجاا‌مّـمَِّا‌فَلَا‌وَرَبِّكَ‌لَا‌يُـؤْمِنُونَ‌حَ‌﴿  وقوله‌تعالى: - نـَهُمْ‌ثُمَّ‌لَا‌يجَِ ‌يُحَكِّمُوكَ‌فِيمَا‌شَجَرَ‌بَـيـْ تىََّٰ

‌[.‌4‌:65﴾‌]النساء.قَضَيْتَ‌وَيُسَلِّمُوا‌تَسْلِيماا

نكرة‌في‌سياق‌الشرط‌يفيد‌العموم،‌والـمقصود‌به‌تصوير‌التنازع‌فيه‌قدراا‌وجنساا،‌‌‌﴾‌في‌شَيْءٍ‌﴿‌فلفظ:‌‌

نـَهُمْ‌﴿‌‌:قوله‌تعالى،‌وكذلك‌‌381دث‌وكل‌أنواع‌الاختلاف‌وتعميم‌الحوا فإن‌اسم‌الـموصول‌مع‌‌‌﴾شَجَرَ‌بَـيـْ

الأصوليي عند‌ العموم‌ الاستقلالية‌صلته‌من‌صيغ‌ العقل‌ تـمنح‌ لـم‌ الشريعة‌ أنّ‌ ذلك‌علمنا‌ تقرر‌ فإذا‌ ‌.

الـمسموعات‌التي‌لا‌تدرك‌إلا‌من‌الـمطلقة‌في‌تقدير‌الـمصالح‌والـمنافع؛‌»لأنهّ‌الله‌جعل‌السمع‌حجّة‌في‌

جهة‌النّقل،‌وجعل‌العقل‌حجّة‌في‌الـمعقولات‌التي‌يدُركها‌العقل‌بطريق‌الفطرة‌والقوّة‌العقلية،‌وليس‌العقل‌

حاكماا‌في‌شيء،‌وإن‌كان‌حجة‌في‌الـمعقولات،‌كما‌أنّ‌السمع‌ليس‌بحاكم‌في‌شيء،‌وإن‌كان‌حجة‌في‌

‌.382هو‌الشّرع«‌الـمسموعات،‌بل‌الحاكم‌في‌جميع‌ذلك‌‌

‌نَـبـْعَثَ‌رَسُولاا‌﴿‌‌وقوله‌تعالى:‌ -  هذا‌النّص‌يدلّ‌صراحة‌في‌  [.‌17‌‌:15]الإسراء..  ﴾وَمَا‌كُنَّا‌مُعَذِّبِيَ‌حَتىََّٰ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌76.‌ص:‌2جالدليل‌والبرهان.‌ه.‌1427الوارجلاني.‌ - 379
 .252ص:‌.3ج‌.تيسير‌التفسير‌ه.1417.‌ينظر:‌أطفيش -  380
 205ص:‌.3ج‌.نفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن‌‌ه.1430.‌كعباش -  381
 .178ص:‌.1ج‌.لمعارج‌الآما‌م.2008.‌ينظر:‌السالـمي -  382
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‌إنـّما‌هي‌ببعث‌الرسل‌بشرائع‌‌‌‌-‌والعياذ‌بالله-أنّ‌الحجة‌القاطعة‌التي‌يترتب‌على‌الإعراض‌عنها‌الهلاك‌‌

‌.383الحكم‌لقال‌تعالى:‌)وما‌كنّا‌معذبي‌حتى‌نركب‌عقولا(‌الله‌تعالى،‌ولو‌كان‌العقل‌هو‌‌

عَلَيْهِمْ‌حَفِيظاا﴿‌‌وقوله‌تعالى:‌ - أرَْسَلْنَاكَ‌ فَمَا‌ ‌ َٰ ‌وَمَن‌تَـوَلىَّ فَـقَدْ‌أَطاَعَ‌اللَََّّ‌ :‌4النساء.]  ﴾‌مَّن‌يطُِعِ‌الرَّسُولَ‌

80‌.]‌

‌الْكَافِريِنَ‌قُلْ‌أَطِيعُوا‌اللَََّّ‌وَالرَّسُولَ‌فإَِن‌‌﴿وقوله‌تعالى:‌‌ - ‌[.3‌‌:32]ال‌عمران..  ﴾تَـوَلَّوْا‌فإَِنَّ‌اللَََّّ‌لَا‌يحُِبُّ

»والآيات‌في‌ذلك‌كثيرة‌وهي‌كما‌تراها‌تدعو‌إلى‌طاعة‌الله‌والرسول‌وتعلق‌عليها‌الفوز‌والفلاح،‌ومعنى‌

باتباع لأمروا‌ للعقول‌ التحكيم‌ ولو‌كان‌ رسله،‌ ألسنة‌ على‌ سبحانه‌ الله‌ شرع‌ ما‌ اتباع‌ ضرورة‌ ‌‌ذلك‌

‌.384عقولهم«‌

 من السنّة: الفرع الثاني الأدلة  ‌‌‌-

.‌وحديث‌385(( العقل‌نور‌في‌القلب‌يـميز‌به‌بي‌الحق‌والباطل)):‌‌‌‌‌‌أورد‌الشقصي‌حديث‌النّبي‌

رواه‌أبو‌سعيد‌الخدري‌مرفوعاا:‌»إنّ‌لكلّ‌شيء‌دعامة،‌ودعامة‌الـمؤمن‌عقله‌فبقدر‌ما‌يعقل‌يعبد‌ربه،‌

إنّ‌العقل‌‌‌386.[‌67:‌‌10.ملكـال]  . ﴾وَقاَلُوا‌لَوْ‌كُنَّا‌نَسْمَعُ‌أوَْ‌نَـعْقِلُ‌﴿  القيامة‌فقالوا:ولقد‌ندم‌الفجّار‌يوم‌‌

زينة‌الله‌به‌بني‌آدم،‌يبصر‌به‌الحق‌من‌الباطل،‌ويـميّز‌به‌النّافع‌من‌الضار،‌ويفرق‌به‌بي‌الصالح‌والفاسد،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .317ص:‌.7ج‌.برهان‌الحق‌ه.1437.‌الخليلي -  383
 .318-317ص:‌.7ج‌ـمصدر‌نفسه.ال -  384
‌.‌‌والحديث‌لـم‌يخرجه‌أصحاب‌الكتب‌التسعة،‌ولـم‌يؤثر‌عنه‌في‌مظانه‌من‌‌63ص:‌.1ج‌.منهاج‌الطالبي‌ه.1427.‌الشقصي -  385

‌يثٍ،‌عَنْ‌الدارمي‌حديثاا‌قريباا‌من‌هذا‌»حَدَّثَـنَا‌ابْنُ‌عَاصِمٍ،‌ثَـنَا‌حَمَّادُ‌بْنُ‌سَلَمَةَ،‌عَنْ‌عَاصِمِ‌بْنِ‌بَهْدَلَةَ،‌عَنْ‌مُغِ‌‌هكتب‌الضعيف.‌وأور‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌وَأَحْدَثُ‌الْكُتُبِ‌بِالرَّحْمَنِ‌عَهْدا«.‌الدارمي،‌أبو‌عبد‌الله.قاَلَ:‌"عَلَيْكُمْ‌بِالْقُرْآنِ،‌فإَِنَّهُ‌فَـهْمُ‌الْعَقْلِ،‌وَنوُرُ‌الحِْكْمَةِ،‌وَيَـنَابيِعُ‌الْعِلْمِ،‌‌كَعْب‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌3430.‌رقم‌الحديث:‌1058،‌ص:‌2م.‌ج2015ه/‌1‌،1436.‌تحقيق‌وضبط:‌آل‌مرزوق‌الزهراني.‌طمسند‌الإمام‌الدارمي‌‌‌‌‌‌‌

‌م.‌دار‌‌1986  ،1تحقيق:‌أبو‌هاجر‌محمد‌السعيد‌زغلول.‌ط‌الفردوس‌بـمأثور‌الخطاب.‌رواه‌الديلمي،‌أبو‌شجاع‌شيرويه‌الهمذان. -  386
 .‌4999.‌رقم‌الحديث:‌333،‌ص:‌3الكتب‌العلمية،‌بيروت:‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌
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وكل‌ما‌هو‌موقوف‌على‌النّظر‌والاستدلال،‌وموقوف‌على‌الـمشاهدة‌من‌تفاصيل‌العبادات‌والـمعاملات،‌

ال‌بالتدليل‌أو‌الاستنباط‌أو‌الترجيح‌أو‌التعليل.‌وجزئيات‌الـمسائل‌وفروع‌الأحكام،‌يكون‌للعقل‌فيه‌مج‌

فالنّصان‌يبيّنان‌دور‌العقل‌وفعاليته،‌كما‌أنّ‌له‌حدوداا‌للفهم‌والإدراك،‌فهو‌يقع‌في‌مرتبة‌دون‌مرتبة‌النقل؛‌

في‌‌‌لأنّ‌العقل‌متعبّد‌بالنّقل،‌كما‌لا‌يتُوَهم‌أنّ‌العقل‌لا‌اعتبار‌له‌في‌الشريعة‌ولا‌معول‌عليه؛‌فمكانة‌العقل‌

‌الشرع‌معلومة.‌

‌حامل‌فقه،‌‌‌عبدا‌‌نضَّر‌الله‌‌))‌حديث‌النّبي‌‌‌‌-  ه‌فق‌‌إلى‌مَن‌لا‌‌سمع‌مقالتي‌فحفظها‌ووعاها‌وأدَّاها،‌فرُبَّ

‌حامل‌فقه‌إلى‌من‌هو‌‌أفقه‌منهله‌‌   .387(( ،‌وربَّ

فإن‌عدم‌التاريخ‌‌‌،‌احتاج‌الناس‌إلى‌التاريخفلما‌ذهب‌عن‌الناس‌ترتيب‌النزول‌‌»‌‌‌‌قال‌الوارجلاني:

إذ‌لا‌بد‌من‌‌‌،‌ل‌الناس‌أخبار‌الآحاد‌ضرورةبِ‌رجع‌الناس‌إلى‌اجتهاد‌الرأي‌وغلبوا‌الحظر‌على‌الإباحة.‌وقَ‌

فبلغ‌ما‌أرسل‌به‌ونصح‌في‌تبليغه‌ ،‌وقد‌علّق‌الله‌عزّ‌وجلّ‌أمرها‌وتبليغها‌وبيانّا‌إلى‌رسول‌الله‌الشريعة

أمته‌بالتبليغ‌إلى‌من‌لـم‌يسمع‌إلا‌وفيه‌أعظم‌الحجة‌‌‌فلم‌يأمر‌رسول‌الله‌‌‌‌وعي‌التبليغ‌على‌من‌سـمع...‌

كان‌يخاطب‌من‌نسخ‌له‌من‌أمته‌ولـم‌يقصر‌الخطاب‌إلى‌عدد‌  لـمن‌بلغ،‌ومع‌ذلك‌إنّ‌رسول‌الله‌‌

ا‌يفيد‌تعاضد‌النّقل‌والعقل‌مـمّ‌‌‌.388محصور‌بل‌عام‌وخاص‌فيراعيه‌الناس‌في‌قبول‌سنّته،‌بل‌إلى‌كل‌أحد«‌

‌‌إدراك‌مقصود‌الشارع‌من‌الخلق،‌وغير‌هذا‌من‌الأحاديث‌التي‌تفيد‌تبعية‌العقل‌للنّقل.‌في

 من الآثار:   الفرع الثالث

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌تح:‌شعيب‌الأرنؤوط،‌عادل‌مرشد‌وآخرون.‌مسند‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل.‌م.‌2001ه/1421ابن‌حنبل،‌أبو‌عبد‌الله‌أحمد.‌ - 387

‌.4157.‌رقم‌الحديث:436.‌ص:1بيروت:‌مؤسسة‌الرسالة.‌ج‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌175.‌ص:1العدل‌والإنصاف.‌جه.‌1404الوارجلاني.‌ - 388
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العقلية،‌ويظهر‌  كان‌لعلماء‌الإباضية الرأي،‌ومقارعة‌الحجج‌ العقلي‌وإعمال‌ النّظر‌ حظ‌وافر‌من‌

نها‌صفحة‌من‌صفحات‌كتبهم‌‌جانب‌من‌هذا‌بشكل‌جليّ‌من‌خلال‌تعليلاتهم‌العقلية‌التي‌لا‌تخلو‌م

الفقهية.‌فالعقل‌في‌نظرهم‌فرع‌وتابع‌للنّقل‌يدور‌في‌محيطه،‌يأخذ‌بـمناهجه،‌ويسلك‌مسالكه،‌يسير‌بسيره‌

ويقف‌بوقوفه،‌يقوم‌على‌تصديق‌الشرع‌وتثبيته،‌واكتشاف‌أسراره،‌واستنباط‌دلائله‌وأحكامه.‌ومن‌هنا‌

الـمكلّف‌من‌الخلق،‌وبإلزام‌الأمور‌العقلية‌مع‌إدراك‌‌‌قال‌السالـمي:‌»أنّ‌الشرع‌هو‌الذي‌حكم‌بتكليف

العقل‌لها‌ومعرفته‌إيّاها،‌وبإلزام‌الأمور‌السمعيّة‌مع‌قيام‌حجّة‌السّمع‌بها...فالشرع‌هو‌القاضي‌بجميع‌

‌.389ذلك‌لا‌العقل؛‌لأنّ‌العقل‌إنـّما‌هو‌آلة‌لفهم‌الخطاب،‌وشرط‌لصحة‌التكليف،‌وليس‌بحاكم«‌

فرّق‌‌ العقلي،‌وقد‌ بـمنطق‌الاستدلال‌ يثبت‌ ما‌ العقلي؛‌وهو‌كلّ‌ النظر‌ الإباضية‌بوضوح‌بي‌مجاله‌

ويشمل‌أصول‌الاعتقاد‌وأمهات‌القيم‌)الواجبات‌العقلية(‌وما‌مجاله‌الحكم‌الشرعي؛‌وهو‌ما‌يعتمد‌صحيح‌

برزون‌الجانب‌الدليل‌الشرعي،‌ويشمل‌تفاصيل‌الـمعتقدات‌والأحكام‌العملية‌)الواجبات‌الشرعية(‌إنّّم‌ي‌

العقلي‌إن‌استطاعوا‌إلى‌ذلك‌سبيلاا؛‌أي‌إذا‌رأوا‌الاستدلال‌العقلي‌لا‌يضرّ‌بالـمعتقد‌ولا‌يتنافى‌مع‌النّص‌

‌وخاصة‌إذا‌كان‌ذلك‌النّص‌قطعيّ‌الدلالة.‌

كما‌قال‌السالـمي:‌»وليس‌العقل‌حاكماا‌في‌شيء،‌وإن‌كان‌حجة‌في‌الـمعقولات‌كما‌أنّ‌السّمع‌

،‌وإن‌كان‌حجة‌في‌الـمسموعات‌بل‌الحاكم‌في‌جميع‌ذلك‌هو‌الشرع،‌فجعل‌العقل‌ليس‌بحاكم‌في‌شيء

حجّة‌فيما‌تدركه‌العقول،‌وجعل‌السّمع‌حجّة‌فيما‌لا‌تدركه‌العقول‌إلّا‌بواسطة‌السّمع،‌وما‌كان‌في‌حكمه‌

‌.‌390فقط«‌كالنّظر‌في‌الكتب،‌والإشارات‌الـمفهومة،‌والدلائل‌الـمعلومة،‌فليس‌العقل‌بحاكم‌بل‌هو‌حجّة‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .209ص:‌.1ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي -  389
 .‌178ص:‌.1ج‌الـمصدر‌نفسه.‌-  390
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‌ويذكر‌ابن‌بركة‌في‌سياق‌حاكمية‌الشريعة‌على‌العقل‌أنّ‌»التعبّد‌مأخوذ‌من‌عقل‌متبوع‌وشرع‌

مسموع،‌فالعقل‌متبوع‌فيما‌لا‌يـمنع‌منه‌الشرع،‌والشرع‌مسموع‌فيما‌لا‌يـمنع‌منه‌العقل؛‌لأنّ‌الشرع‌لا‌

 .‌ويقول‌الـملشوطي‌في‌هذا‌الشأن:‌391الشرع«‌منع‌‌ـيرد‌بـما‌يـمنع‌منه‌العقل،‌والعقل‌يتبع‌فيما‌لـم‌ي

‌.392»العقل‌ليس‌علّة‌للتكليف،‌وإنـمّا‌هو‌علّة‌لفهم‌التكليف«‌

ونقل‌كلاماا‌عن‌علماء‌آخرين‌من‌الإباضية‌أنّّم‌ذهبوا‌إلى‌القول‌بتحكيم‌العقل‌عند‌عدم‌الشرع‌ومن‌

جلاني،‌وصاحب‌الضياء‌العوتبي.‌هؤلاء‌أبو‌سعيد‌الكدمي،‌وبشير‌بن‌محبوب‌بن‌الرحيلي،‌وأبو‌يعقوب‌الور‌

وبهذا‌يكون‌علماء‌الإباضية‌قد‌ميّزوا‌بي‌ما‌حجته‌العقل،‌وما‌حجته‌السّمع،‌فحصروا‌مهمّة‌العقل‌في‌

الإدراك‌الـمعرفي‌دون‌الحكم‌التكليفي؛‌أي‌في‌الحجية‌الاستدلالية‌لا‌في‌الـمرجعية‌التشريعية؛‌لأنّ‌الحكم‌

‌ختصاص‌الشرع.‌ليس‌من‌اختصاص‌العقل،‌وإنـّما‌من‌ا

يؤكد‌الخليلي‌هذا‌الـموقف‌بقوله:‌»والعقل‌وإن‌كان‌أشرف‌ما‌أوتيه‌من‌وسائل‌العلم‌والإدراك،‌وهو‌و‌

الَحكم‌الذي‌يـميّز‌بي‌ما‌تدركه‌الحواس،‌فإنهّ‌كغيره‌من‌الطاقات‌له‌قدر‌محدود‌وأفق‌محصور،‌فهو‌لا‌يخترق‌

‌.393اءها«‌الحجب‌الـمعنوية‌التي‌تحول‌دون‌نفاذ‌شعاعه‌إلى‌ما‌ور‌

ويؤكده‌في‌موطن‌آخر‌أنهّ‌يتعذر‌الاحتكام‌إلى‌العقل‌عل‌الإطلاق،‌إذ‌فيما‌شرع‌الله‌من‌أحكامه‌

اة،‌وكذلك‌جزئيات‌الأحكام‌العادلة‌ما‌لا‌يـمكن‌للعقل‌بنفسه‌أن‌يصل‌إليه،‌كإباحة‌أكل‌الحيوانًت‌الـمذكّ‌
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ديرها،‌وجزئيات‌أحكام‌الصلوات‌الشرعية‌كأحكام‌الحدث‌أصغره‌وأكبره،‌وأنصبة‌الزكاة،‌واختلاف‌مقا

‌.‌ومن‌تفحص‌ما‌كتبه‌394والحج‌وغيرها،‌فإنّ‌هذه‌جميعا‌يتعذر‌على‌العقول‌أن‌تحيط‌بها

‌إبراهيم‌بيوض‌في‌موضوع‌الحاكمية‌للشرع‌على‌العقل‌يجد‌أنهّ‌أرجعها‌إلى‌سببي‌اثني‌وهما:‌

الإدراك‌وغزارة‌في‌العلم،‌فهو‌‌‌حدود‌مدارك‌العقل،‌فمهما‌بلغ‌عقل‌الإنسان‌من‌قوّة‌فيالسبب الأول:  

قاصر‌من‌جهة‌عجزه‌عن‌إدراك‌كل‌شيء،‌فلا‌يستطيع‌أن‌يحيط‌بشيء‌من‌أمور‌الغيب‌وأحوال‌الآخرة‌

.‌تأسيساا‌على‌ما‌سبق‌فإنّ‌الخبرات‌البشرية،‌والـمعارف‌العقلية‌395إلا‌بالوحي‌الـمنزّل‌على‌الرّسل‌والأنبياء‌

أن‌يعتمد‌»على‌عقله‌لإنكار‌ما‌ذكره‌الله‌في‌كتابه،‌أو‌ما‌صحّ‌عن‌‌‌والتجريبية‌تنبئ‌أنهّ‌لا‌يـمكن‌للإنسان‌

‌.‌396رسله‌وأنبيائه«

كما‌أنّ‌عقول‌البشر‌تلابسها‌شوائب‌الهوى‌والشهوة،‌وهي‌متمكّنة‌فيها،‌وتتقوى‌فيه‌حتى‌‌‌السبب الثاني:

عاجزة‌عن‌إدراك‌الحقّ‌‌؛‌لذا‌تظل‌عقول‌البشر‌‌397يخفت‌نور‌العقل،‌فلا‌يسمع‌نداء‌الحق‌ولا‌يبصر‌نوره‌

‌الـمطلق،‌والحقيقة‌الخالصة،‌ويعتري‌أحكامها‌التغيّر‌والتبدل،‌والواقع‌خير‌شاهد‌على‌هذا.‌

‌لَوَجَدُوا‌فِيهِ‌اخْتِلَافاا‌كَثِيراا﴿  قال‌الله‌تعالى:‌ »ولكنّ‌  .[‌4‌:‌‌82.النساء]‌‌﴾وَلَوْ‌كَانَ‌مِنْ‌عِندِ‌غَيْرِ‌اللََِّّ

عل العقل‌ أعان‌ لرحمته‌ تعالى‌ عقولنا‌الله‌ بي‌ الذي‌ الصراع‌ إلى‌ يدعنا‌ فلم‌ الـمنزلّة،‌ بالكتب‌ الهوى‌ ى‌

 .398وأهوائنا«
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مـما‌سبق‌يتبيّ‌أنّ‌الضوابط‌الـمذكورة‌آنفا‌توضح‌حدود‌العقل‌وحدود‌النقل،‌أي‌أنّ‌الشريعة‌قد‌

‌حثت‌ودعت‌إلى‌استثمار‌العقل،‌لكن‌بـما‌يخدم‌الشريعة‌ومقاصدها.‌فجمهور‌الإباضية‌يذهبون‌إلى‌عدم‌

الاعتماد‌على‌العقل‌وحده‌في‌مجال‌النّظر‌في‌أصول‌الشريعة‌ومقاصدها؛‌لأنّ‌الاعتماد‌عليه‌يؤدي‌إلى‌

‌إفساد‌الشريعة‌وتغيير‌أحكامها.‌

إنّ‌العقل‌يبلغ‌أعلى‌درجاته‌حي‌يعتمد‌منهج‌الوسطية‌في‌أن‌تكون‌موازينه‌في‌التقييم‌والحكم‌على‌

ض‌إبراهيم‌لهذا‌مثالا‌اجتماعيا‌واقعيّا،‌يتمثّل‌فيما‌إذا‌تزوج‌شاب‌الأشياء‌غير‌موازين‌الله‌تعالى،‌ويضرب‌بيو‌

فقير‌بفتاة‌فقيرة؛‌فلو‌عرض‌هذا‌على‌العقلاء‌لحكموا‌بفساد‌هذا‌الزواج‌وعدم‌صلاحيّته‌بسبب‌فقر‌كلا‌

.‌إذ‌399الطرفي،‌ويحسبون‌أنّّم‌قد‌أدكوا‌غاية‌الحكمة؛‌ولكن‌نجد‌حكم‌الله‌تعالى‌وأمره‌خلاف‌هذا‌مطلقاا‌

‌مِنكُمْ‌وَالصَّالِحِيَ‌﴿‌‌ول‌الله‌تعالى:‌يق ُ‌مِن‌إِن‌يَكُونوُا‌فُـقَراَءَ‌‌‌‌مِنْ‌عِبَادكُِمْ‌وَإِمَائِكُمْ‌‌‌وَأنَكِحُوا‌الْأَيَامَىَٰ يُـغْنِهِمُ‌اللََّّ

ُ‌وَاسِعٌ‌عَلِيمٌ‌‌‌فَضْلِهِ‌ ‌.‌[24:‌32.النور]‌‌.﴾وَاللََّّ

إنـّما‌هو‌‌ العقل‌ العقل؛‌لأنّ‌ القاضي‌بجميع‌ذلك‌لا‌ آلة‌لفهم‌الخطاب،‌وشرط‌لصحة‌فالشرع‌هو‌

‌.‌‌400التكليف،‌وليس‌بحاكم

موقف‌الإباضية‌من‌قضية‌حاكمية‌الشرع،‌تقرير‌الحاكمية‌العليا‌للشرع‌بـما‌يجعل‌العقل‌تابعاا‌‌‌يتلخص

لا‌متبوعاا،‌فالغلو‌في‌الاعتماد‌على‌العقل‌على‌حساب‌النقل،‌والإفراط‌في‌الـمقاصد،‌يؤدي‌إلى‌تقليص‌

‌لة‌والنّصوص‌في‌ضبط‌النظر‌التعليلي.‌الدور‌الشرعي‌للأد
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 : دور التعليل العقلي في استنباط الحكم الشرعي وإدراك الـمصالح: الـمطلب الرابع

أودع‌الله‌عزّ‌وجل‌في‌الإنسان‌وهو‌أشرف‌ما‌خلق‌طاقة‌إدراكية‌جبّارة‌هي‌العقل،‌فأعلى‌من‌شأنّا،‌

ونوّه‌بقدرها‌وقيمتها،‌وحثّ‌على‌توظيفها‌أتـمّ‌التوظيف،‌تبيّ‌أنّ‌للعقل‌أثراا‌كبيراا‌في‌توجيه‌حياة‌الإنسان‌

من‌خلال‌الثناء‌على‌الذين‌شرّفهم‌به‌ووفقهم‌وتحديد‌مسيره‌في‌هذا‌الوجود،‌وقد‌كرّمه‌الله‌تعالى‌فأثنى‌عليه‌‌

الأحكام‌ استنباط‌ العقل‌في‌ دور‌ تدور‌حول‌ نصوص‌عدّة‌في‌كتابه‌كلها‌ استعماله‌كما‌جاء‌في‌ لحسن‌

إِنَّ‌في‌خَلْقِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأَرْضِ‌﴿الشرعية،‌وإدراك‌ما‌يصلح‌للعباد‌في‌معاشهم‌ومعادهم‌‌حيث‌يقول:‌‌

ُ‌مِنَ‌السَّمَاءِ‌مِن‌مَّاءٍ‌وَاخْتِلَافِ‌اللَّيْلِ‌ ‌فأََحْيَا‌وَالنـَّهَارِ‌وَالْفُلْكِ‌الَّتِي‌تَجْريِ‌في‌الْبَحْرِ‌بماَ‌ينَفَعُ‌النَّاسَ‌وَمَا‌أنَزَلَ‌اللََّّ

بَيَْ‌ الْمُسَخَّرِ‌ الرّيَِاحِ‌وَالسَّحَابِ‌ دَابَّةٍ‌وَتَصْريِفِ‌ ‌ فِيهَا‌مِن‌كُلِّ ‌ بَـعْدَ‌مَوْتِهاَ‌وَبَثَّ ‌السَّمَاءِ‌وَالْأَرْضِ‌بهِِ‌الْأَرْضَ‌

 .‌[2:‌164.‌البقرة]  ﴾‌لَآيَاتٍ‌لقَِّوْمٍ‌يَـعْقِلُونَ‌

‌»ومن‌أفضل‌ما‌أنعم‌الله‌به‌على‌العبد‌العقل؛‌لأنهّ‌به‌يعرف‌الَحسن‌من‌القبيح،‌ويجب‌به‌الحمد‌

عقل‌سقط‌والذّم‌ويلزمه‌به‌التكليف.‌لأنّ‌الله‌تعالى‌إنـّما‌خاطب‌العقلاء‌بـما‌يعقلون.‌فمن‌لـم‌يكن‌به‌‌

.‌وإذا‌كانت‌الشريعة‌تناشد‌العقل‌أن‌يجتهد‌في‌استكشاف‌معاني‌وعلل‌401عنه‌التكليف‌بإجماع‌الأمّة«‌

النّصوص‌الـمبنية‌أساساا‌على‌منطق‌الـمعقولية،‌فإنّ‌هذا‌الاجتهاد‌مضبوط‌بضوابط‌أصولية؛‌لأنهّ‌لا‌يعقل‌

‌أن‌تأمر‌الشريعة‌بأمر‌وترضى‌بـما‌يعود‌عليه‌بالإبطال.‌

داء‌إلى‌العملية‌الاجتهادية‌للنّظر‌العقلي،‌منوط‌بالتعليل‌الـمصلحي‌للنصوص،‌وذلك‌باستنباط‌‌والاهت

علّة‌حكم‌النّص،‌أو‌السبب‌الـموجب‌له،‌والباعث‌على‌تشريعه،‌وهذه‌العملية‌العقلية‌تستنبط‌عن‌طريق‌

ا‌انقدح‌في‌ذهنه‌من‌مسلك‌الـمناسبة،‌ومن‌ثـمََّ‌تـمكّنه‌من‌الاجتهاد‌وفق‌ما‌تلوح‌به‌تلك‌النّصوص‌وم
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مصالح‌الشرع‌ومقاصده،‌ويؤدي‌إلى‌تعميم‌هذا‌الحكم،‌تبعاا‌لوجود‌علّته‌في‌محالّها،‌أي‌في‌كافة‌الوقائع‌التي‌

.‌ثـمّ‌يوازن‌بي‌الـمصالح‌بي‌الراجح‌402تتضمنها،‌على‌سبيل‌التحقيق،‌وتعميم‌الحكم‌على‌كافة‌مواقع‌علّته

فقه‌الواقع،‌وهذه‌كلها‌أنشطة‌عقلية‌ينحصر‌دورها‌في‌تـمييز‌الوصف‌منها‌والـمرجوح،‌يوفق‌بي‌فقه‌النّص‌و‌

الـمؤثر‌من‌سائر‌أوصاف‌الأصل،‌وفي‌إظهار‌التأثير‌فيه،‌وهذا‌الاهتداء‌بالتعليل‌العقلي‌كفيل‌بأن‌يزيد‌

،‌ويجعله‌أقرب‌إلى‌الصواب.‌ ‌اجتهاده‌قوّة‌ورجحانًا

يـمكن‌للعقل‌البشري‌أن‌يلاحظه‌أو‌يصل‌والإباضية‌في‌القول‌في‌تعليل‌الأحكام،‌وملاحظة‌كل‌ما‌‌

إليه،‌من‌وجوه‌العلل‌والِحكم‌والـمصالح‌العائدة‌للعباد‌في‌أحكام‌الشارع‌الحكيم.‌فقالوا‌في‌مجالات‌إعمال‌

العقل‌في‌الشريعة‌ونسبيته:‌»إنّ‌من‌يـمعن‌نظره‌في‌التراث‌الإباضي‌الفكريّ‌يدرك‌أنّ‌الإباضية‌لـم‌يلقوا‌‌

ال؛‌لأنّ‌الله‌خاطب‌بوحيه‌أولي‌الألباب،‌ونعى‌على‌قوم‌لا‌يستخدمون‌عقولهم‌في‌بالعقل‌في‌زوايا‌الإهم‌

فهم‌الحق‌ودرك‌الحقيقة،‌ونًدى‌عليهم‌بالخذلان،‌وذلك‌كثير‌في‌آيات‌القرآن،‌غير‌أنّّم‌لـم‌يرفعوا‌العقل‌

ن‌وسائل‌فهم‌فوق‌مستواه،‌ولـم‌يعطوه‌أكثر‌مـمّا‌يستحق،‌فلم‌يؤثروه‌على‌النّص،‌وإنـّما‌جعلوه‌وسيلة‌م‌

‌.403مراده،‌وتعيي‌مقاصده،‌قطعاا‌أو‌ظنًّا«‌

هذا‌الاحتفاء‌الإباضي‌بالعقل،‌وبقدرته‌على‌اكتساب‌الـمعارف‌وإدراك‌علل‌الأشياء‌والأفعال،‌وما‌

الوحي، القول‌باستغنائه‌عن‌ أو‌مفاسد،‌لا‌يعني‌ معارفه‌‌‌ولا‌بإطلاق‌‌‌فيها‌من‌حسن‌أو‌قبح،‌ومصالح‌

وإنـّما‌هي‌من‌باب‌الاعتراف‌بقيمته،‌والإشادة‌بقدرته‌الـمعرفية،‌وعدم‌التنكّر‌‌‌واستقلاله‌فيها‌عن‌خالقه،

‌له.
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لـم‌يهملوا‌شأن‌العقل‌في‌الإدراك‌والـمعرفة؛‌فالله‌خلقه‌لذلك‌»كما‌أنّّم‌لم‌‌‌والخلاصة‌أنّ‌الإباضية

لـمشروع‌من‌إقامة‌الأدلة‌على‌وجود‌الله‌يرفعوا‌العقل‌فوق‌مستواه‌ولـم‌يؤثرِوه‌على‌النّص‌فأعملوه‌في‌مجاله‌ا

ونفي‌الشركاء‌عنه‌وإثبات‌النبوة‌وصدق‌الرسول‌ولكن‌لا‌قدرة‌له‌على‌التحسي‌والتقبيح‌فيما‌يتعلق‌به‌

‌.404ثواب‌أو‌عقاب‌من‌الأحكام‌التشريعية‌الصرفة«‌

بناء‌على‌هذا‌يحاول‌الباحث‌أن‌يذكر‌بعض‌النماذج‌من‌التعليلات‌في‌إدراك‌العلل‌العقلية‌واستنباط‌‌

‌الِحكم‌لعلماء‌الـمذهب‌الإباضي.‌

 : عند الإباضية  : نـماذج تطبيقية للتعليل بالعقلالـمطلب الخامس

 أولاً: تعليل استعمال الـماء في الاستنجاء: 

بالـماء‌‌‌علماء‌إباضية‌الـمغرب‌في‌كتاب‌الطهارات‌مسألة‌الاستنجاء‌‌من‌بي‌الـمسائل‌التي‌استهلّ‌بها

‌حيث‌قال‌الشمّاخي:‌»إنّ‌زوال‌النّجاسة‌يكون‌بالـماء‌وغيره‌من‌الـمسح،‌أو‌ما‌يزيل‌العي؛‌لأنّ‌

.‌واستدلّ‌الشمّاخي‌على‌ما‌ذهب‌إليه‌وترجح‌405الـمراد‌من‌النّجاسة‌زوال‌العي،‌والشرع‌قد‌ورد‌بذلك«‌

الـمَذْيُ‌والودْيُ‌والـمَنُي‌ودم‌الحيض‌والنّفاس‌))  قال:‌  ما‌روي‌من‌طريق‌ابن‌عباس‌أنّ‌النّبّي‌‌‌‌لديه‌بقوله‌‌

.‌ووجه‌استدلاله‌بهذا‌الحديث‌أن406‌ّ(( نجس‌لا‌يُصلّى‌بثوب‌وقع‌عليه‌شيء‌منها‌حتى‌يغسل‌ويزول‌أثره
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الطهارة‌زوال‌الأثر.‌وقد‌أكدّ‌هذا‌الاستدلال‌بتعليل‌عقلي‌وذلك‌بقوله:‌»والـماء‌أقوى‌مادة‌في‌زوال‌‌غاية‌‌

‌‌.407العي‌في‌غيره«‌

‌

 ثانيًا: تعليل حكم التوضؤ من إناء النّقدين عند الإباضية: 

ل:‌في‌سياق‌كلام‌أبي‌إسحاق‌الحضرمي‌عن‌إحدى‌الـمسائل‌الفقهية‌في‌التوضؤ‌من‌إنًء‌النّقدين.‌قا

أنّ‌ عنه،‌كما‌ الـمغصوب‌منهيٌ‌ الـمغصوب‌وبالـماء‌ التوضؤ‌في‌ آثـماا؛‌لأنّ‌ بفعله‌ بتمام‌وضوئه‌وإن‌كان‌

التوضؤ‌في‌إنًء‌النقدين‌منهي‌عنه‌أيضاا.‌ولعلّ‌الحضرمي‌أخذ‌بقاعدة‌أنّ‌النّهي‌لا‌يدل‌على‌فساد‌الـمنهي‌

من‌إنًء‌النّقدين‌وبي‌الـمتوضئ‌بالـماء‌‌‌عنه،‌ثـمّ‌اتبع‌هذا‌الاستدلال‌بتعليل‌عقلي،‌ففرق‌بي‌الـمتوضئ

الـمغصوب؛‌لأنّ‌الـماء‌شرط‌لصحة‌الوضوء‌بخلاف‌الإنًء،‌وإذا‌كان‌الشرط‌حراما‌وجب‌ألاّ‌يصحّ‌الوضوء‌

‌إذ‌لا‌تقوم‌الطاعة‌بالـمعصية.‌

ويرى‌أبو‌إسحاق‌أنّ‌الوضوء‌من‌النقدين‌مختلف‌فيه،‌إذ‌لا‌إجماع‌إلّا‌على‌الشرب‌منهما،‌وأمّا‌

‌‌.‌فالفرق‌في‌قوّة‌دليل‌التحريـم‌وضعفه‌408ء‌الـمغصوب‌فالإجماع‌على‌تحريـم‌استعماله‌لـمن‌علم‌بغصبهالإنً

‌لا‌في‌الـمحرّم‌نفسه.‌

 ثالثاً: تعليل عدم صحة الـمسح على الخفي عند الإباضية: 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.45.‌ص:1جالإيضاح.‌ه.‌1425الشماخي.‌ - 407
عُمان:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌‌‌مختصر‌الخصال.‌م.‌1983ه/1403الحضرمي،‌أبو‌إسحاق‌إبراهيم‌بن‌عبد‌الله‌بن‌قيس.‌ - 408
‌.42ص:
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قائل‌به‌هنا‌قال‌اطفيش:‌»وأمّا‌الـمسح‌على‌الخفي‌فلا‌يرد؛‌لأنّ‌الكلام‌في‌الـمتفق‌عليه‌عندنً‌ولا‌‌

على‌ذلك‌إنكار‌بعض‌الصحابة‌الـمسح‌على‌  واستدلّ‌  .409لعدم‌صحّة‌الأحاديث‌الـمدعى‌ورودها‌فيه«

‌‌وأعرف‌بأحكامه.‌‌الخفي،‌وهم‌أعلم‌النّاس‌بسيرة‌رسول‌الله‌‌

‌مسح‌على‌خفيه‌قط،‌وأني‌وددت‌‌  قالت:‌»ما‌رأيت‌رسول‌الله‌‌‌‌وكانت‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها

.‌ثـمّ‌زاد‌هذا‌الاستدلال‌410أن‌يقطع‌الرجل‌رجليه‌من‌الكعبي‌أو‌يقطع‌الخفي‌من‌أن‌يـمسح‌عليهما«‌

قوّة‌بتعليل‌فقهي‌يعتمد‌على‌النّظر‌العقلي‌فقال‌معللا:‌»ولأنهّ‌إذا‌مسح‌على‌الخفّ‌لـم‌يَصْدُق‌عليه‌أنهّ‌

ا‌هو‌للرجل؛‌ولأنهّ‌إذا‌مسح‌على‌الخفي‌ثـمّ‌نزعهما‌وصلّى‌لـم‌غسل‌رجليه‌ولا‌مسحهما،‌والخطاب‌إنـّم

يَصدُق‌عليه‌أنهّ‌صلّى‌بوضوء‌رجليه،‌ولا‌يرد‌على‌هذا‌ما‌إذا‌حلق‌رأسه؛‌لأنّ‌الشعر‌من‌أجزاء‌جسده،‌

‌.‌‌411وقد‌ارتفع‌الحدث‌بـمسحه،‌فلا‌يرفع‌بحلقه«‌

 : عند الإباضية  رابعًا: تعليل فساد صلاة الـمأموم بفساد صلاة الإمام

كان‌حديث‌أبو‌الحسن‌البسيوي‌عن‌إحدى‌الـمسائل‌الفقهية‌في‌الصلاة،‌والـمتعلقة‌بصلاة‌الـمأموم‌

عند‌فساد‌صلاة‌الإمام.‌قال:‌والقياس‌معنا‌استئنافها،‌وإنـّما‌البناء‌أحسن.‌واستدلّ‌البسيوي‌على‌ما‌ذهب‌

.‌ووجه‌استدلاله‌بهذا‌الحديث‌412ل‌الإمام‌ليؤتـمّ‌به«‌إليه‌وترجح‌لديه‌بقوله‌عليه‌الصلاة‌والسلام:‌»إنـّما‌جع

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.76.‌ص:1جشرح‌النيل‌وشفاء‌العليل.‌أطفيش.‌د.ت.‌ - 409
‌رقم‌‌‌.35.‌ص:في‌الـمسح‌على‌الخفيكتاب‌الطهارة.‌باب‌‌‌الجامع‌الصحيح‌مسند‌الإمام‌الربيع‌بن‌حبيب.‌الربيع‌بن‌حبيب.‌دت.‌ - 410

 .‌122الحديث‌‌‌‌‌‌‌‌
   - أطفيش.‌د.ت.‌شرح‌النيل.‌ج1.‌ص:411.76

‌.‌244ص:‌.1باب‌إنـّما‌جعل‌الإمام‌ليؤتـمّ‌به.‌ج‌.كتاب‌الجماعة‌والإمامة‌‌.البخاريصحيح‌ت.‌.البخاري،‌محمد‌بن‌إسـماعيل.‌د -  412
‌.656رقم‌الحديث:‌‌‌‌‌‌‌‌
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هو‌أنّ‌"الائتمام‌به"‌]أي:‌الإمام[‌هو‌وجوب‌اتباع‌الإمام‌في‌أفعاله‌وعلى‌الـمأموم‌أن‌ينوي‌لصلاته‌مع‌

‌الإمام،‌كما‌أنّ‌عليه‌أن‌ينوي‌لصلاة‌نفسه.‌

ت‌صلاته‌فسدت‌صلاة‌وقد‌أكّد‌هذا‌الاستدلال‌بتعليل‌عقلي،‌وذلك‌بقوله:‌»لأنّ‌الإمام‌إذا‌فسد‌

من‌خلفه،‌وإذا‌فسدت‌صلاة‌الـمؤتـمَّ‌به‌ولـم‌يجز‌للمؤتـم‌أن‌يبني‌على‌صلاته،‌وإذا‌جاز‌بناؤه‌عليها‌دلّ‌

‌.413على‌أنّ‌صلاة‌الإمام‌لـم‌تفسده«‌

 : عند الإباضية  خامسًا: تعليل حكم القنوت في الصلاة

إن‌صَلَاتَـنَا‌هَذِهِ‌لَا‌يَصْلُحُ‌فِيهَا‌)) الدعاء‌في‌الصلاة؛‌لأنهّ‌من‌كلام‌الآدميي.‌لحديث‌النّبّي‌‌يـمنع‌

‌وأردف‌وهَذا‌مِن‌كلامِ‌الآدَمِيِّي،‌‌‌‌.414(( الْقُرْآن‌‌‌شَيْءٌ‌مِنْ‌كَلَام‌النَّاس،‌إنـّمََا‌هِيَ‌التَّسْبِيحُ‌وَالتَّكْبيُر‌وَقِراَءَةُ‌

من‌التعليلات‌الفقهية،‌من‌جملتها‌التعليل‌العقلي؛‌كقول‌السّالـمي.‌»فثبت‌عند‌هذا‌الاستدلال‌بالعديد‌‌

أصحابنا‌النسخ،‌فأخذوا‌به‌ولـم‌يقطعوا‌عذر‌من‌لـم‌يصحّ‌معه‌ذلك،‌فإذا‌صلى‌الـمصلي‌وراء‌من‌لا‌يعلم‌

وز‌فيه‌الرأي،‌أنهّ‌يقنت‌في‌الصلاة‌فقنت‌فلا‌إعادة‌عليه؛‌لأنّ‌صلاته‌قد‌انعقدت‌معه،‌وللإمام‌رأيه‌فيما‌يج

 .415فصار‌الـمأموم‌بعد‌الدخول‌مع‌الإمام‌في‌حكم‌من‌يلزمه‌اتباعه‌في‌تلك‌الصلاة«‌

 : عند الإباضية  سادسًا: تعليل ما يلزم من أهلّ بعمرتي

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌60ص:‌.2ج‌.جامع‌أبي‌الحسن‌البسيوي‌م.1984.‌البسيوي‌:نظري‌ -  413
‌تح:‌فؤاد‌عبد‌الباقي.‌الرياض:‌دار‌السلام.‌‌‌.صحيح‌مسلم‌م.1998ه/‌1419مسلم،‌أبو‌الحسي‌مسلم‌بن‌حجاج‌القشيري. -  414

‌.537.‌رقم‌الحديث:382-381ص:‌‌.1الـمساجد،‌باب‌تحريـم‌الكلام‌في‌الصلاة.‌ج‌كتاب‌د.ن.‌‌‌‌‌‌‌
 .223ص:‌.3ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي -  415
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في‌سياق‌كلام‌الكندي‌فيمن‌أهلّ‌بعمرتي‌حيث‌قال:‌»كلّ‌هذا‌يخرج‌معناه‌أن‌لا‌يقع‌إلّا‌عمرة‌

‌واحدة‌فعليه‌بها«.‌واستدلّ‌بتعليل‌عقلي‌فقال:‌»ينعقد‌عليه‌إلّا‌واحدة؛‌لأنّ‌شيئي‌متفقي‌في‌وقت‌

‌.416واحد‌لا‌أجده‌يقع‌معناه‌إلاّ‌بـمزايلة‌الآخر«‌

 : عند الإباضية كيل على الـموكَّلسابعًا: تعليل صحّة إقرار الو 

من‌بي‌الـمسائل‌التي‌تناولها‌خميس‌الشقصي‌في‌الوكالة‌مسألة‌حكم‌توكيل‌الوكيل‌الـمُوكَّل‌في‌دراهم‌

‌يصرفها،‌واشتراط‌الخيار‌لنفسه‌وللذي‌وكّله.‌

‌قال‌خميس‌الشقصي‌معلّقاا‌على‌هذه‌الـمسالة‌أنّ‌الصرف‌باطل‌من‌قبل‌شرط‌أو‌خيار؛‌لأنّ‌الصّرف‌

.‌وقد‌417))هاء‌وهاء((‌ يوجب‌التقابض‌والتّسليم‌في‌الـمجلس،‌واستدلّ‌على‌ما‌ذهب‌إليه‌قول‌النّبّي‌

أكّد‌هذا‌الاستدلال‌بتعليل‌عقلي،‌وذلك‌بقوله:‌»إذا‌امتنع‌ما‌يوجب‌العقد‌بطل؛‌لأنهّ‌لو‌شرط‌شيئا‌

‌.418مجهولا‌بطل‌العقد،‌يوجب‌كونه‌معلوماا«‌

 : عند الإباضية  والشراء في الـمسجد ثامنًا: تعليل إباحة البيع  

لقد‌أشار‌أبو‌سعيد‌الكدمي‌إلى‌علّة‌عقلية‌أخرى‌يتضمنها‌حكم‌البيع‌والشراء‌في‌الـمسجد،‌وهو‌أنّ‌

البيع‌والشراء‌مباحان‌في‌الـمسجد‌إذا‌كانت‌السلعة‌الـمتداولة‌بتلك‌الـمسجد.‌واستشهد‌برأي‌عثمان‌بن‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .141ص:‌.1ج‌‌.بيان‌الشرع‌ه.1413.‌الكندي -  416
‌.‌‌154باب‌في‌الربا‌والانفساخ‌والغش.‌ص:‌‌.كتاب‌البيوع‌‌‌الجامع‌الصحيح‌مسند‌الإمام‌الربيع‌بن‌حبيب.ت.‌.الربيع‌بن‌حبيب.‌د -  417

‌.576الحديث:‌م‌رق‌‌‌‌‌‌‌
 .59ص:‌.6ج‌.منهاج‌الطالبي‌ه.1427.‌الشقصي -  418
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بالتعامل‌‌ يسمح‌ الذي‌ العامة‌عفان‌ والـمصالح‌ الـمسجد‌ لفائدة‌ ذلك‌ إذا‌كان‌ الـمسجد‌ في‌ التجاري‌

‌.‌ثـم‌أتبع‌هذا‌الاستشهاد‌بتعليل‌عقلي،‌فقال:‌»إنّ‌الجامع‌هو‌مكان‌عام‌419للمسلمي‌في‌الوقت‌نفسه‌

‌.420هدفه‌الـمصلحة‌العامة‌للمسلمي‌وليس‌لصالح‌الشخص«‌

 لإباضية: تاسعًا: تعليل النّهي عن الاستثناء في المبيع عند ا

وهو‌أن‌يبيع‌‌‌كما‌تشهد‌السنّة‌بعدم‌جوازه‌كذلك،‌‌عقلاا،‌‌كان‌يرى‌ابن‌بركة‌عدم‌جواز‌بيع‌الاستثناء    

الرجل‌جزافاا‌ويستثنى‌منه‌كيلا‌معلوماا.‌وعلّة‌التحريم‌عقلاا،‌أنهّ‌يجوز‌أن‌يأتي‌ما‌استثنى‌على‌جميع‌الـمبيع،‌

‌.421عنه‌‌‌أو‌يبقى‌منه‌شيء‌لا‌يعلم‌الـمشتري‌والبائع‌كم‌يبقى‌منه،‌فيكون‌في‌الغرر‌الذي‌نّى‌النّبي‌

 ضية: عاشرًا: تعليل ضمان ما تتلفه السباع عند الإبا

أوجب‌إ قد‌ الخروصي‌ نبهان‌ أبا‌ اقتناه‌صاحبه‌‌‌نّ‌ الذي‌ الـمُعلَّم‌ الكلب‌ أتلفه‌ ما‌ على‌ الضمان‌

‌مارًّا‌في‌موضع‌مباح‌للمرور،‌أو‌قاعداا‌في‌موضع‌مباح‌للقعود،‌أو‌للمنفعة،‌‌حيث‌قال :‌»وإن‌قتل‌إنسانًا

رفه،‌فعليه‌ضمانه‌في‌النّظر‌واقفاا‌في‌موضح‌مباح‌للوقوف،‌أو‌داخلاا‌عليه‌بإذن‌بعد‌الحجة‌عليه‌في‌ص

الـمحاربي‌والـمرجفي‌والذين‌في‌ إلّا‌أن‌يكون‌من‌ الشرعي‌والعقلي‌عندي‌ومعي،‌ الاعتباري،‌والقياس‌

‌.‌422قلوبهم‌مرض...«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌.2ج‌.وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة‌‌.‌عُمان:الجامع‌الـمفيد‌من‌أحكام‌أبي‌سعيد‌.ه‌1406.‌الكدمي،‌أبو‌سعيد‌محمد‌بن‌سعيد -  419

‌.‌‌99-‌96ص:‌‌‌‌‌‌‌‌
 .96ص:‌.2ج‌.‌مفيدـالجامع‌ال‌ه.1406.‌الكدمي -  420

‌.378.‌ص:2جكتاب‌الجامع.‌م.‌2007ه/‌1428ينظر.‌ابن‌بركة.‌ - 421
‌.124مطابع‌النّهضة.‌سلطنة‌عُمان.‌ص:إيضاح‌البيان‌فيما‌يحل‌ويحرم‌من‌الحيوان.‌الخروصي.‌أبو‌نبهان‌جاعد‌بن‌خميس.‌د.ت.‌ - 422
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 : عند الإباضية الـمبحث الثاني: التحسي والتقبيح العقليي وعلاقتهما بتعليل أفعال الله وأحكامه

بـمسألة‌التحسي‌والتقبيح‌العقليي،‌وهي‌أهم‌الـمسائل‌التي‌احتدم‌فيها‌الخلاف‌فيها،‌اعتنى‌الإباضية‌‌

الـمذاهب‌الإسلامية. مثار‌جدل‌بي‌ أنّ‌»التعبّد‌مأخوذ‌من‌عقل‌متبوع‌وشرع‌‌‌وكانت‌ بركة‌ ابن‌ يذكر‌

‌نّ‌مسموع،‌فالعقل‌متبوع‌فيما‌لا‌يـمنع‌منه‌الشرع،‌والشرع‌مسموع‌فيما‌لـم‌يـمنع‌منه‌العقل؛‌لأ

وقبل‌أن‌نذكر‌كيف‌وظف‌‌‌.423الشرع‌لا‌يرد‌بـما‌يـمنع‌منه‌العقل،‌والعقل‌يتبع‌فيما‌لـم‌يـمنع‌منه‌الشرع«‌

الإباضية‌قاعدة‌التحسي‌والتقبيح،‌والكشف‌عن‌العلاقة‌القائمة‌بي‌خلق‌الله‌للأفعال‌ومـمارسة‌الإنسان‌

‌ا.‌لها،‌ورفع‌التعارض‌التظاهر‌بي‌النصوص‌الشرعية‌الواردة‌فيهم

 : عند الإباضية   الـمطلب الأول: حقيقة قاعدة التحسي والتقبيح 

هذه‌القاعدة‌التي‌تركت‌آثارها‌على‌وجوه‌القول‌بالتعليل‌في‌جزئيات‌الفكر‌الإباضي،‌وفي‌كلياته،‌

وقبل‌بيان‌رأيهم،‌وعرض‌موقفهم‌في‌الـمسألة؛‌لا‌بد‌من‌بيان‌ماهيتهما‌لغة‌واصطلاحاا،‌وهل‌يشرع‌الله‌

الأفعال‌وقبحها‌أحكامه‌وفق‌ما‌تتصف‌به‌الأفعال‌من‌حسن‌أو‌قبح؟‌وهل‌يشمل‌العقل‌بـمعرفة‌حسن‌‌

‌ولو‌لـم‌يرد‌شرع‌أم‌يتوقف‌ذلك‌على‌ورود‌الشرع؟‌

لغة:    -أ   البدن،‌وجمعه‌محاسن.‌التحسي  الحسن‌في‌ الـموضع‌ والـمَحْسَن:‌ فهو‌حسن،‌ الشيءُ‌ حسُنَ‌

.‌حسّن‌الشيء‌إذا‌زينّه،‌عمل‌424والُحسن‌ضد‌القُبح،‌والَحسن‌ضد‌القبيح،‌وحَسُن‌الشيء‌يحسن‌حُسناا‌

‌.425و‌محسن‌ومحسان،‌الشيء:‌إذا‌أتقنه‌وعمله‌عملاا‌حسناا،‌فه

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌128ابن‌بركة،‌الـمبتدأ،‌ص: - 423
‌.1ج.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌ن:‌بيروت:‌دار‌العلم‌للملايي.‌جمهرة‌اللغةم.‌‌1987أبو‌بكر‌محمد‌بن‌الحسن.‌‌ابن‌دريد، -  424
 .‌274ص:‌‌‌‌‌‌‌‌

 .198ص:‌.1ج‌العي.م.‌1981.‌الفراهيدي -  425
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وهي:‌‌‌:‌هو‌التزين‌والتجميل،‌وهو‌من‌الحسن‌ضد‌القبح،‌ويجمع‌على‌تحسيناتالتحسي اصطلاحًا  - ب  

ما‌لا‌تدعو‌إليه‌ضرورة‌ولا‌حاجة،‌ولكن‌تقع‌موقع‌التحسي‌والتيسير،‌ورعاية‌أحسن‌الـمناهج‌في‌العادات‌

‌.426والـمعاملات‌

 مذهب الإباضية في الحسن والقبح وعلاقتهما بالأفعال والأحكام الشرعية: : الثانيالـمطلب  

قبل‌بيان‌رأيهم‌وعرض‌موقفهم‌في‌الـمسألة،‌نذكر‌الـمعاني‌الثلاثة‌للحسن‌والقبح‌ولكل‌معنى‌حُكمه‌

 في‌إمكان‌إدراك‌العقل‌له‌من‌عدمه.‌

‌يعبّر‌عنه‌بعضهم:‌الـمصلحة‌والـمفسدة.‌‌‌له،‌وهو‌ما‌‌كون‌الشيء‌ملائما‌للطبع‌ومنافيااالـمعنى الأول: 

‌والحسن‌والقبح‌بهذين‌الـمعنيي‌من‌الأوصاف‌الإضافية،‌لأنّّما‌يختلفان‌باختلاف‌الاعتبار.‌

 ثلا:‌غصب‌مال‌شخص‌قسراا‌يكون‌مصلحة‌لغيره؛‌لأنهّ‌يوافق‌غرضهم،‌لكنّه‌يعُد‌مفسدة‌لأهله‌وأصدقائه.م

والحدّ‌والسرقة‌إلى‌غير‌ذلك‌مـمّا‌يـمكن‌ملائمته‌للغرض‌فيكون‌حسناا‌وهكذا‌الشأن‌في‌القصاص‌والقتل‌‌

‌وعدم‌ملائمته‌للغرض‌فيكون‌قبيحاا.

الثاني:   الحسن‌ما‌كان‌صفة‌كمال‌كالعلم‌والصدق‌والكرم،‌والقبيح‌ما‌كان‌صفة‌نقص‌كالكذب‌الـمعنى 

ض‌أو‌تنافره،‌مـمدوحة‌كانت‌عند‌والجهل‌والبخل،‌في‌الواقع‌ونفس‌الأمر‌بقطع‌النّظر‌عن‌كونّما‌تناسب‌الغر‌

‌الله‌تعالى‌أو‌مذمومة،‌وعلى‌هذا‌فإنّ‌الحسن‌والقبح‌من‌الصفات‌الحقيقية‌لا‌الإضافية.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌القاهرة‌.دار‌النّصر‌للطباعة‌الإسلامية‌القاهرة:ة.‌معجم‌الـمصطلحات‌والالفاظ‌الفقهي‌.‌د.ت.عبد‌الـمنعم،‌محمود‌عبد‌الرحمن -  426

 .‌439ص:‌.1ج‌‌‌‌‌‌‌
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ويـمكن‌أن‌نـمثل‌لذلك:‌بالعدل،‌فإنهّ‌حسن؛‌لأنهّ‌صفة‌كمال‌وارتفاع‌شأن‌اتصف‌به،‌وبالظلم،‌

‌فإنهّ‌قبيح؛‌لأنهّ‌صفة‌نقصان‌لـمن‌اتصف‌به.‌‌‌‌

‌والقبح‌بهذين‌الـمعنيي‌لا‌يختلفان‌فيما‌عند‌الله‌تعالى‌وعند‌العقلاء‌جميعاا،‌أي؛‌أنّ‌مدحوالحسن‌‌

الـمحسن‌وذم‌الـمسيء،‌ومعاقبة‌الجاني‌وإعفاء‌البريء‌عموماا‌من‌موجبات‌العقل،‌ولا‌تعلق‌لهما‌بالشرع،‌

‌دراك‌ما‌في‌الأشياء‌لكن‌نوع‌العقوبة‌والجزاء‌ومقدار‌كل‌منها‌من‌اختصاص‌الشارع،‌فالعقل‌يستقلّ‌بإ

‌.427والأفعال‌من‌مصالح‌أو‌مفاسد‌على‌وجه‌الإجمال‌من‌غير‌توقف‌على‌شرع‌باتفاق‌الجميع

نطلقه‌الأساسي‌نظراا‌لارتباط‌قاعدة‌التحسي‌والتقبيح‌بأفعال‌الله‌وأفعال‌البشر،‌فقد‌جعلها‌السالـمي‌مُ‌

فها‌في‌التمييز‌بي‌الخلق‌الإلهي‌والفعل‌لفك‌التعارض‌الظاهر‌بي‌خلق‌الله،‌وقبح‌الأفعال‌البشرية.‌ووظّ‌

الإنساني‌عموماا،‌فانتهى‌إلى‌أنّ‌القبح‌وإن‌كان‌من‌خلق‌الله،‌فعلاقته‌في‌الواقع‌هي‌بأفعال‌العباد‌لا‌بخلقه‌

،‌بـمعنى‌أنهّ‌لا‌قبح‌في‌428تعالى،‌وهو‌ما‌عبّر‌عنه‌بقوله:‌»إنّ‌الشّي‌والقبح‌في‌اكتسابهما‌لا‌في‌خلقهما«‌

،‌وإنـّما‌هو‌مخالفة‌العباد‌لأحكام‌الشارع‌فيها؛‌لأنّ‌جميع‌الأفعال‌بالنسبة‌إليه‌تعالى‌حسنة،‌أفعال‌الله‌ب تاتاا

‌.429ولا‌قبح‌فيها‌ولا‌ظلم،‌وإنـمّا‌القبح‌والظلم‌في‌اكتسابنا‌لها،‌إذا‌خالفنا‌فيها‌الـمشروع‌

في‌ذاتها،‌بل‌حسنها‌ونبّه‌السالـمي‌في‌الـمشارق‌إلى‌أنّ‌الأشياء‌والأفعال،‌ليست‌حسنة‌ولا‌قبيحة‌‌

وقبحها‌يرجع‌إلى‌أغراض‌النّاس،‌فهم‌الذين‌يحسّنون‌ما‌يوافق‌أغراضهم‌ويقبّحون‌ما‌يخالفها،‌وكذلك‌ما‌

يظهر‌بينهم‌من‌اتفاق‌على‌استحسان‌شيء‌ما‌أو‌استقباحه؛‌إنـّما‌يكون‌بحسب‌اتفاق‌أغراضهم،‌لا‌أن‌

تحسي‌الشيء‌إنـّما‌يكون‌لـمزيد‌غرض‌فيه‌‌‌ذات‌الشيء‌مقتضية‌لذلك‌الحسن‌وذلك‌القبح.‌فاتفاقهم‌على

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌320.‌ص:‌7جبرهان‌الحق.‌ه.‌1437ينظر:‌الخليلي.‌ - 427
 .163ص:‌.2ج‌.مشارق‌أنوار‌العقول‌ه.1416.‌السالـمي -  428
 .‌166ص:‌.2ج‌.مشارق‌أنوار‌العقول‌ه.1416.‌ينظر:‌السالـمي -  429
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لا‌لذاته،‌واستقباحهم‌للشيء‌إنـّما‌يكون‌لصفة‌قبح‌فيه‌لا‌لذاته.‌وإلا‌لـما‌رأينا‌كل‌هذا‌الاختلاف‌الحاصل‌

‌.‌430بي‌النّاس‌في‌تقويـم‌الأشياء‌والأفعال‌هنا‌وهناك‌

وذهب‌أبو‌الـمنذر‌بشير‌بن‌محمد‌بن‌محبوب‌أيضاا‌إلى‌إثبات‌الأحكام‌بالعقل‌عند‌عدم‌ورود‌الشرع،‌

إنـّما‌‌‌-‌بلا‌شكّ‌-إنهّ‌يراه‌حجة‌في‌التمييز‌بي‌ما‌يستحسنه‌وما‌يستهجنه‌من‌الأحوال‌والأعمال،‌وهو‌‌

بي‌الـمعقولات‌مـمكنها‌‌‌يقصد‌ذلك‌فيما‌إذا‌لـم‌يرد‌الشرع‌أو‌لـم‌يـمكن‌الوصول‌إليه،‌هذا‌مع‌تـمييزه

؛‌أي‌أنّ‌للأشياء‌قيما‌في‌ذاتها،‌إمّا‌حسناا‌أو‌قبحاا،‌ولا‌علاقة‌لأيّ‌عامل‌خارجي‌في‌وجود‌تلك‌وغيرها

‌، القيمة،‌والوحي‌إنـّما‌يرد‌بالكشف‌عنها،‌لإضفائها؛‌لأنّّا‌سابقة‌عليه‌في‌الورود،‌والعقل‌يدركها‌استقلالاا

سن‌الصدق‌النّافع،‌وقبح‌الكذب‌الضار،‌وقد‌تدرك‌بالنّظر:‌كحسن‌إمّا‌بالضرورة‌دون‌تأمل‌وتفكر:‌كح

الكذب‌النّافع،‌وقبح‌الصدق‌الضار،‌لكن‌إذا‌ورد‌الشرع‌كان‌هو‌الَحكم‌فلا‌يطمئن‌أحدهم‌إلى‌عقله‌ما‌

اختصّ‌الشّرع‌بالكشف‌عن‌قيمته؛‌كما‌في‌الـمقدّرات‌أو‌التعبّدات،‌مثل‌حُسن‌صوم‌آخر‌يوم‌من‌رمضان،‌

‌م‌من‌شوال.‌وقبح‌أول‌يو‌

وكان‌مـمّا‌قاله‌في‌ذلك:‌»ومـمّا‌يؤكد‌حجج‌العقول‌أنّ‌في‌الطباع‌الفزع‌إليها‌وإلى‌الفكر‌بها‌إذا‌دعتها‌

الفزع‌في‌ذلك‌إلى‌سائر‌ يشكل‌عليها‌دون‌ فيما‌ والنّظر‌ ببالها،‌ أمر‌غاب‌أو‌خطر‌ تعرف‌ الدواعي‌إلى‌

لاّ‌إلى‌الحاسة‌التي‌يعرف‌ذلك‌بها،‌ومن‌حواسها،‌كما‌أنّ‌النّفس‌لا‌تفزع‌في‌تعرف‌ضروب‌الـمحسوسات‌إ‌

‌.431قبلها«

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .363،‌ص:‌2السالـمي،‌شرح‌طلعة‌الشمس،‌ج -  430
 ،‌تحقيق‌وتقديم:‌عبد‌الرحمن‌السالـمي12-11أبو‌الـمنذر،‌بشير‌بن‌محمد‌بن‌محبوب،‌ثلاث‌رسائل‌إباضية،‌ص:‌ -  431
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وأضرب‌لذلك‌مثالا:‌ما‌لو‌ضرب‌رجل‌رجلاا‌بخشبة،‌أو‌ما‌فوق‌ذلك،‌لزمت‌البراءة‌منه؛‌لأنهّ‌قد‌

ا‌التطفيف،‌ قامت‌الحجة‌في‌العقل‌أنّ‌ذلك‌ظلم.‌وكذلك‌لو‌سرق‌في‌الـميزان‌مقدار‌حبّة‌فما‌فوقها،‌متعمّدا

‌.‌432س‌أنّ‌ظلم؛‌لأنّ‌حجّته‌قد‌قامت‌لكان‌ذلك‌في‌تعارف‌النّا

وقد‌حكي‌أنّ‌أبا‌سعيد‌الكدمي‌وابن‌بركة‌العماني‌كانً‌يوجبان‌على‌من‌كان‌منقطعاا‌في‌جزيرة‌فعل‌

‌ما‌حسن‌في‌العقل‌عند‌عدم‌الـمعبّر.‌

‌ولكن‌انقسما‌الإمامان‌في‌استلزام‌هذا‌الذي‌قرّراه‌لـمنح‌العقل‌صلاحية‌الإيجاب‌والتحريـم.‌

‌سعيد‌أنهّ‌أوجب‌على‌من‌قامت‌عليه‌حجة‌فرض‌العمل‌الـموقت،‌ولـم‌يجد‌مَن‌يعبّر‌فوضح‌عند‌أبي‌

.‌إذن‌فمذهب‌أبي‌سعيد‌أنهّ‌يترتب‌عليه‌وجوب‌النّوم‌على‌433له‌كيفية‌الأداء‌أن‌يؤديه‌كما‌حسن‌في‌عقله‌

فعل‌مَن‌حَسُن‌في‌عقله‌أنّ‌ذلك‌هو‌كيفية‌أداء‌الفرض‌الذي‌لزمه،‌وكذلك‌أيضاا‌يترتب‌عليه‌وجوب‌‌

‌الـمحرم‌على‌من‌حسن‌في‌عقله‌أن‌يفعل‌ذلك‌هو‌كيفية‌الأداء،‌فيلزم‌عليهما‌إيجاب‌الـمباح‌

‌.434كالنّوم،‌وإيجاب‌فعل‌الـمحرم‌على‌مَن‌حَسُن‌في‌عقله‌ذلك‌ولـم‌يبلغه‌في‌دين‌الله‌حلالا‌وحراما‌

ك‌ما‌قبح‌في‌عقله‌وأمّا‌ابن‌بركة‌فقد‌أوجب‌على‌صاحب‌الجزيرة‌الذي‌لـم‌يبلغه‌حلال‌ولا‌حرام‌أن‌يتر‌

.‌أي‌في‌حال‌435فعله‌كذبح‌الحيوانًت،‌فإنّّا‌حيوان‌مثله‌والعقل‌يقبح‌ذبح‌مثله‌لو‌لـم‌يرد‌الشرع‌بتحسينه

‌فمذهبه‌إذن‌لا‌يخلو‌من‌أحد‌أمرين:‌عدم‌إمكان‌الوصول‌إلى‌حكم‌الشرع.‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .520،‌ص:‌1منهج‌الطالبي‌وبلاغ‌الراغبي،‌جالشقصي،‌ -  432
‌شرح‌لنور‌التوحيد‌للعلامة‌علي‌بن‌محمد‌بن‌علي‌‌‌.إيضاح‌التوحيد‌بنور‌التوحيدم.‌1996ه/‌1417.الغيثي،‌سعيد‌بن‌نًصرينظر:‌ -  433

‌.‌92ص:‌.2ج.‌د.م.‌ن:‌عُمان:‌معهد‌القضاء‌الشرعي.‌الـمنذري‌‌‌‌‌‌‌
 .326ص:‌.7ج‌.برهان‌الحق‌.الخليلي -  434
 عن‌ابن‌بركة.‌.21-20ص:‌.2ج‌.نقله‌صاحب‌بيان‌الشرع‌إبراهيم‌الكندي -  435
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له‌خلاف‌ما‌قبح‌في‌إمَّا‌أن‌يريد‌بالعقل‌الـمقبِّح‌هو‌العقل‌الصحيح‌السليم‌فيهلك‌من‌قبَّح‌في‌عق‌‌‌

‌العقل‌الصحيح‌السليم‌إذا‌ارتكب‌ما‌يقبح‌في‌العقل‌السليم‌تركه‌فيلزمه‌التهليك‌بغير‌شرع.‌

‌شخص‌بالنسبة‌إليه‌فيجب‌على‌هذا‌خلا‌ف‌ما‌يجب‌على‌ وإمَّا‌أن‌يريد‌بالعقل‌الـمقبِّح‌عقل‌كلِّ

وكذلك‌قد‌مثّل‌العوتبي‌ .436ء‌بات‌بحسب‌تعدُّد‌الأشخاص‌العقلالتفاوت‌العقول‌فتتعدَّد‌الواج‌‌الآخر،

على‌صاحب‌الجزيرة‌الذي‌لـم‌يهتد‌إلى‌من‌يبيّ‌له‌الحلال‌والحرام‌فقال:‌»ويجب‌عليه‌الكفّ‌عمّا‌قبح‌في‌

عقله،‌مثل‌قتل‌الحيوان‌وأكل‌لحومها؛‌لأنّ‌إيلام‌الحيوان‌وقتل‌ذوات‌الأرواح‌قبيح‌في‌العقل،‌ولولا‌جواز‌

يأتي‌ذو‌روح‌إلى‌ذي‌روح‌مثله‌فيؤلـمه‌ويأكل‌لحمه،‌ولكن‌لا‌حظّ‌للعقول‌ذلك‌في‌الشريعة‌لـما‌حسن‌أن‌‌

‌فيما‌استقبحت‌مع‌ورود‌الشرع‌بالإباحة.‌

وعليه‌إذا‌رأى‌رجلاا‌يقتل‌ذوات‌الأرواح‌أن‌ينكر‌عليه؛‌لأنّ‌ذلك‌الفعل‌في‌العقل‌جور،‌ألا‌ترى‌أنهّ‌

ذلك‌إذا‌رأى‌مثل‌ذلك‌في‌حيوان‌مثله‌كان‌لو‌أتاه‌آتٍ‌يريد‌ألـمه‌أنهّ‌كان‌يرى‌ذلك‌جوراا‌في‌العقل،‌وك‌

‌.437عليه‌أن‌ينكر‌من‌طريق‌العقل«

‌تقويـم وترجيح: 

إهمال‌ بركة‌وما‌عليه‌جمهور‌الإباضية‌من‌عدم‌ أبو‌سعيد‌وابن‌ به‌ بالـموازنة‌والرجوع‌إلى‌ما‌صرحا‌

الـمعبّر‌-الواجب‌‌ لتعذر‌وجود‌ بالتفصيل‌ الـمكلف‌ معرفة‌ عدم‌ يتصور‌‌‌‌-مع‌ أن‌ استطاع‌ من‌ ذلك‌عند‌

الواجب‌فعلاا‌كان‌أو‌تركاا،‌ولا‌يـمكن‌أن‌يريدا‌تكليف‌أحد‌بغير‌ما‌يقتضيه‌عقله‌ويصل‌إليه‌إدراكه،‌فالكل‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .143-142ص:‌.مشارق‌أنوار‌العقول‌ه.1416.‌ينظر:‌السالـمي -  436
‌والثقافة.‌.‌عُمان:‌مطبعة‌الألوان‌الحديثة.‌ن:‌وزارة‌التراث‌القومي‌الضياء‌م.1990ه/1411بن‌إبراهيم.‌‌سلمة‌بن‌مسلم‌.العوتبي‌ -  437
 .‌546ص:‌.1ج‌‌‌‌‌‌‌‌
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متعبّد‌في‌هذه‌الحالة‌أن‌يتبع‌ما‌استحسنه‌عقله،‌وأن‌يترك‌ما‌قبّحه‌عقله‌حتى‌يجد‌الـمعبّر‌الذي‌يرشده‌إلى‌

‌حكم‌الشرع،‌ويدع‌ما‌كان‌عليه.

ا من‌ بآيات‌ لذلك‌ تعالى:‌واحتُج‌ قوله‌ منها‌ الكريـم،‌ سُداى﴿‌‌لقرآن‌ يتُْركََ‌ أَن‌ نسَانُ‌ الْإِ ‌‌﴾أَيَحْسَبُ‌

‌وُسْعَهَا﴿‌فهو‌مكلف‌على‌أية‌حال،‌ولكن‌‌  .‌[75‌:‌‌36.‌القيامة] نَـفْساا‌إِلاَّ ‌ُ ‌:‌2.البقرة]‌‌﴾لَا‌يكَُلِّفُ‌اللََّّ

للإنسان،[286 الله‌ منحه‌ الذي‌ العقل‌ هو‌ الوسع‌ وهذا‌ يكَُلِّفُ‌‌﴿‌‌.‌ آتَاهَالَا‌ مَا‌ ‌ إِلاَّ نَـفْساا‌ ‌ُ ‌‌﴾‌اللََّّ

.‌فكان‌مـمّا‌آتاه‌وجوب‌فعل‌ما‌يحسن‌في‌العقل‌وترك‌ما‌يقبح‌فيه،‌ولا‌قبح‌إلا‌ما‌[65:‌‌7.الطلاق]

‌.438قبّحه‌الشرع‌

وهذا‌ما‌أكّده‌الثميني‌فقال:‌»وعند‌أصحابنا،‌أنّ‌العقل‌يحسن‌ويقبح‌عند‌عدم‌الشرع،‌فإن‌ورد‌

‌.‌‌439القبيح‌للشرع،‌فالحكم‌في‌الحقيقة‌هو‌الشرع«‌الشرع‌بخلافه‌ترك‌التحسي‌و‌

النّظر‌ العقل‌في‌ أنّ‌ يؤكد‌ ما‌ الشمس‌ طلعة‌ فقد‌جاء‌في‌كتابه‌شرح‌ السالـمي،‌ يقول‌ ذلك‌ وبـمثل‌

الإباضي‌ليس‌مصدراا‌للتشريع،‌وإنـّما‌هو‌أداة‌لفهمه،‌وقد‌يصيب‌ويخطئ.‌ولذلك‌فلا‌حسن‌ولا‌قبح‌إلا‌

قو‌ من‌ يتضح‌ الشرع،‌كما‌ به‌ الخطأ‌ما‌حكم‌ له‌ يتضح‌ وقد‌ الخطاب،‌ لفهم‌ آلة‌ »والعقل‌ السالـمي:‌ ل‌

 .‌‌‌‌440والصواب،‌فلا‌حسن‌إلا‌ما‌حسّنه‌الشرع،‌ولا‌قبح‌إلا‌ما‌قبّحه‌الشرع«‌

ولـمزيد‌الإيضاح‌يحسن‌أن‌نورد‌نص‌ما‌ذكره‌إبراهيم‌بن‌عمر‌بيوض‌في‌هذا‌الـمجال،‌للوقوف‌على‌

ض‌آلة‌عاجزة‌لا‌تقوى‌على‌شيء‌من‌دون‌الله،‌فأكّده‌حقيقة‌ما‌ذهب‌إليه‌الإباضية‌من‌أنّ‌العقل‌مح

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .208ص:‌.1ج‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌ينظر:‌السالـمي -  438
‌.725ص:‌.1جالقومي‌والثقافة.‌وزارة‌التراث‌‌.‌عُمان:م‌الدّينـكتاب‌معال.‌م1986ه/‌1407.الثميني،‌ضياء‌الدين‌عبد‌العزيز -  439
 .362ص:‌.2ج‌.‌طلعة‌الشمس‌م.2008ي.‌السالـم -  440
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بقوله:‌»الحسن‌والقبح‌شرعيّان،‌فلا‌حسن‌إلّا‌ما‌حسّنه‌الله‌ورسوله،‌وقضى‌به‌الشرع،‌ولا‌قبيح‌إلّا‌ما‌

‌قبّحه‌الله‌ورسوله،‌ونّى‌عنه‌الشرع«.‌

،‌وما‌أنتجه‌من‌وأيّد‌نظره‌بشواهد‌من‌الواقع،‌تتمثل‌فيما‌وصل‌إليه‌عقل‌الإنسان‌الغربّي‌من‌فكر

فلسفات‌ونظريات...؛‌إذ‌يوجد‌في‌العالم‌من‌البشر‌من‌يستحسن‌العري،‌وآخرون‌يعتبرون‌الاستبداد‌والظلم‌

 واستعباد‌السود‌فضيلة،‌إلى‌غير‌ذلك‌من‌الأمور‌التي‌يستحسنها‌عقلهم‌أو‌يقبّحها،‌وهي‌في‌نظر

‌.441الشرع‌غير‌ذلك‌تـماماا‌

‌ويربط‌البراّدي‌بي‌الأحكام‌الشرعية‌وبي‌التحسي‌والتقبيح،‌فقال:‌»بأنّ‌حقيقة‌الأحكام‌الشرعية‌

خطاب‌الله‌عزّ‌وجلّ‌الصادر‌بها،‌فإنّ‌صدر‌بأمر‌فهو‌الفرض،‌وإن‌صدر‌بنهي‌فهو‌التحريم،‌وإن‌صدر‌

‌.442بتخيير‌فهو‌الإباحة.‌ويتفرع‌الندب‌عن‌الأمر،‌ويتفرع‌عن‌النهي‌الكراهة«

حقيقة‌الندب‌ما‌حسن‌بالشرع‌فعله‌عن‌تركه،‌وحقيقة‌الكراهة‌ما‌حسن‌بالشرع‌تركه‌عن‌فعله،‌»و‌

‌.443وحقيقة‌الإباحة‌ما‌تساوى‌بالشرع‌تركه‌وفعله«‌

والذي‌يخرج‌على‌مذهب‌جمهور‌الإباضية‌بالـمعنيي‌الأولي‌أنهّ‌ليس‌على‌من‌قامت‌عليه‌حجة‌فرض‌

عقله،‌لكن‌عليه‌الطلب‌والسؤال‌في‌الوقت،‌فإذا‌خرج‌الوقت‌العمل‌في‌الوقت،‌أن‌يفعل‌كما‌حسن‌في‌‌

‌يدخل‌مرَّة‌أخرى‌وهلمَّ‌جرَّى،‌ولا‌فعل‌عليه‌إِلاَّ‌بتعبير‌معبرِّ‌ ‌.444ارتفع‌اللزوم‌حتىَّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌.11ج‌.31ص:‌.2ج‌.الـمصدر‌نفسه‌:.‌وينظر‌391-390ص:‌.6ج‌.في‌رحاب‌القرآن‌‌م.1992.‌بيوض،‌إبراهيم - 441

 . 516-511ص:‌‌‌‌‌‌‌
 د.ن.‌مكتبة‌الحاج‌سعيد‌محمد.‌غرداية:-لجزائراو.‌‌8.رسالة‌الحقائق‌.‌د.ت.البرادي،‌أبو‌القاسم‌بن‌إبراهيم - 442
 و.‌8الـمصدر‌نفسه،‌ - 443
‌.م.‌ن:‌‌د‌.علي‌بن‌محمد‌بن‌علي‌الـمنذريلشرح‌لنور‌التوحيد‌‌.إيضاح‌التوحيد‌بنور‌التوحيد‌م.1996ه‌1417.الغيثيينظر:‌ - 444
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:‌إنّ‌الخلاف‌بي‌أبي‌الـمنذر‌وابن‌بركة‌ومن‌نحا‌نحو‌ابن‌بركة‌ينحصر‌في‌مدى‌ومن‌ذلك‌نيمكن‌القول

كم‌من‌عدمه،‌فأبو‌الـمنذر‌أعطى‌العقول‌من‌السعة‌في‌النّظر‌في‌الأحكام‌ما‌لـم‌استقلال‌العقل‌بإدراك‌الح

يعطها‌العلماء‌الآخرون،‌وما‌دمنا‌نجد‌الفريقي‌يرى‌أنّ‌الحكم‌لله‌تعالى‌أصلا،‌وأن‌لا‌حاكم‌سواه،‌وقالا‌

لا‌يكلّف‌بتحكيم‌العقل‌عند‌عدم‌الشرع،‌فإذا‌وُجد‌الشرع‌أوجبا‌ترك‌حكمه‌والعدول‌إلى‌حكم‌الشرع،‌و‌

بغير‌ما‌يقتضيه‌عقله‌ويصل‌إليه‌إدراكه،‌فهما‌أرادا‌الوجوب‌فيما‌إذا‌وافق‌العقل‌الشرع،‌فإنّ‌الخلف‌إذن‌

‌يكون‌إلى‌اللفظي،‌أقرب‌منه‌إلى‌الـمعنوي.‌

كون‌الشيء‌مُتعلِّق‌الـمدح‌عاجلاا‌والثواب‌آجلاا،‌وكونه‌متعلِّق‌الذمّ‌عاجلا‌والعقاب‌الـمعنى الثالث:  

‌عة‌حسنة‌لتعلّق‌الـمدح‌بها‌آجلا‌والثواب‌عاجلا،‌والـمعصية‌قبيحة‌لتعلّق‌الذمّ‌بها‌آجلا،‌فالطا

‌.‌والحسن‌والقبح‌على‌هذا‌الـمعنى‌محل‌خلاف‌في‌ثبوته‌بالعقل.‌445عاجلا‌والعقاب‌بها‌آجلا‌

والثواب،‌وكلاهما‌حسن،‌وفيهما‌مصلحة،‌والقبح‌وما‌تعلّق‌بالذم‌‌‌446أمّا‌الحسن‌وما‌تعلّق‌بالـمدح‌

قاب،‌وكلاهما‌قبيح،‌وفيهما‌مفسدة؛‌فإنّ‌الإباضية‌بهذا‌الـمعنى‌قد‌فصلوا‌بي‌إدراك‌العقل‌لقِيَم‌الأشياء،‌والع

وبي‌سلطة‌الإيجاب‌والتكليف،‌وترتيب‌الثّواب‌والعقاب‌على‌الفعل‌والترك،‌فقالوا:‌إنّ‌العقل‌مهما‌أدرك‌

على الجزائية‌ الـمستحقات‌ لتحديد‌ مرجعاا‌ ليس‌ لكن‌ الأشياء‌ بالذم‌‌‌قيمة‌ أو‌ والثواب،‌ بالـمدح‌ الأفعال‌

‌والعقاب؛‌إذ‌لا‌حقّ‌له‌في‌الحكم‌بشيء‌من‌ذلك،‌وإنـّما‌ذلك‌من‌خصوصيات‌الحاكمية‌الإلهية.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌.‌14ص:‌.مشارق‌أنوار‌العقول‌ه.1416.‌ينظر:‌السالـمي‌.92ص:‌.2ج‌‌عُمان:‌معهد‌القضاء‌الشرعي.‌‌‌‌‌‌‌
 .‌208ص:‌.1ج‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌ينظر:‌السالـمي - 445
‌تسمية‌الـمدح‌بالحسن‌إثابة‌من‌العباد‌لـمن‌أحسن،‌وليس‌الـمراد‌من‌الله‌قطعاا‌إذ‌الـمسالة‌مفروضة‌قبل‌كل‌شريعة‌شرعها‌الله.‌ينظر:‌‌ - 446

‌.339ص:‌.7ج‌.الحقن‌الخليلي‌برها‌‌‌‌‌‌‌‌
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وليس‌ثـمّة‌لزوم‌عقلي‌بي‌الفعل‌والجزاء،‌إنـّما‌هو‌ترتيب‌شرعي؛‌لأنّ‌آيات‌القرآن‌وأحاديث‌الرسول‌

‌ولل .‌متضافرة‌متواترة‌على‌أنّ‌للطائع‌ثواباا ‌عاصي‌عقاباا

فمن‌أتى‌بالواجب‌لـم‌يكن‌مستحقاا‌للثواب‌على‌الطاعة‌بنفس‌الفعل،‌بل‌بفضل‌الله‌ورحمته،‌والذي‌

‌.447اجترح‌الـمحارم‌نًله‌الوعيد‌بعدل‌الله‌وحكمته‌

هذا‌مجمل‌رأي‌الإباضية‌في‌قاعدة‌التحسي‌والتقبيح‌العقليي،‌وهو‌أنّ‌العقل‌حجّة،‌كما‌أنّ‌الشرع‌

سن‌ويقبح‌كالشرع،‌ولكنّه‌ليس‌على‌الإطلاق،‌بل‌إنهّ‌يفعل‌ذلك‌عند‌عدم‌الشرع،‌فإن‌حجّة،‌وأنهّ‌يح

‌.448ورد‌الشرع‌بخلافه‌ترُك‌مقتضى‌العقل‌وكان‌الحكم‌في‌الحقيقة‌للشرع

‌فمن‌الشرع‌يعرف‌حُسن‌الحسن‌وقبُح‌القبيح‌لا‌من‌جهة‌العقل،‌إلّا‌ما‌يتعلّق‌بالعقل‌من‌جهة‌

.‌ولذلك‌فإنهّ‌لا‌تلازم‌بي‌نظر‌449والـمستحيلات.‌كما‌أنّ‌الـمباح‌خارج‌عن‌حدّ‌الحسن‌والقبحالواجبات‌‌

 .450العقل‌حسناا‌وقبحاا‌وبي‌تشريع‌الأحكام،‌بل‌الـمعيار‌الثابت‌هو‌الشارع،‌والعقل‌بعد‌ذلك‌مؤازرة‌وتابع

 الـمبحث الثالث: نظرية الصلاح والأصلح عند الإباضية: 

وب‌م‌العقل‌في‌وجكّ‌ضية‌من‌التحسي‌والتقبيح‌العقليي،‌نشرع‌في‌القول:‌هل‌يحُ‌موقف‌الإبابعد‌بيان‌‌

الصلاحيّة‌والأصلحية‌على‌الله؟‌وهل‌يدرك‌علل‌الأشياء‌والأفعال‌وما‌يترتّب‌عليها‌من‌مصالح‌ومفاسد؟‌

عتمدوها‌في‌هذه‌الـمطالب‌مع‌ذكر‌الأدلة‌التي‌ا‌الباحث‌‌‌يّنها‌سيبهذا‌م‌‌؟مرادهم‌بالصلاحية‌والأصلح‌وما‌

‌في‌نظرية‌الصلاح‌والأصلح.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .593ص:‌.منهج‌الاجتهاد‌.ينظر:‌باجو - 447
 و.‌‌‌21.‌د.ط.تصر‌العدل‌والإنصافرح‌مخش‌،‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌سعد.‌د.ت.ينظر:‌الشمّاخي - 448
 .51ص:‌.1ج‌‌.العدل‌والإنصاف‌.ينظر:‌الورجلاني - 449
 ظ.‌‌5.)مخ(‌.لـمحاربة‌اا‌.‌د.ت..‌بشير‌بن‌محبوب304-303ص:‌.2ج‌.بيان‌الشرع‌ه.1413.‌ينظر:‌الكندي - 450
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 : عند الإباضية الـمطلب الأول: ماهية الصلاح والأصلح

 أولاً: الصّلاح في اللغة: 

الصّلاح‌خلاف‌الفساد،‌صلح‌يصلح‌صالح،‌وأصلحته‌فَصَلح:‌أتى‌بالصّلاح‌وهو‌الخير‌والصواب،‌‌

.‌‌والصلاح‌451أعماله‌وأموره‌وفي‌الأمر‌مصلحة.‌وقيل‌نقيض‌الطّلاح،‌ورجل‌صالح‌في‌نفسه‌ومصلح‌في‌‌

،‌فكل‌ما‌فيه‌نفع‌‌452الحصول‌على‌الحالة‌الـمستقيمة ‌ومعنىا سواء‌كان‌بالجلب‌‌‌–‌.‌فالصلاح‌كالنفع‌وزنًا

فهو‌أحق‌أن‌‌‌-‌والتحصيل،‌كاستحصال‌الفوائد‌واللذائذ،‌أو‌بالدفع‌والاتقِّاء،‌كاستبعاد‌الـمضار‌والآلام

‌يسمّى‌صلاح.‌

‌الصلاح في الاصطلاح: ‌‌ثانيًا:

‌.‌والأصلح‌453كما‌عرّفه‌السّالـمي:‌»هو‌ما‌ترتبت‌عليه‌مصلحة‌العباد،‌واندفعت‌به‌عنهم‌مفسدة«‌

في‌اصطلاحات‌الإباضية‌هو‌أنّ‌هناك‌صلاحان،‌فعلى‌الـمكلف‌أن‌يختار‌أولاهما‌نفعاا‌في‌الدارين‌فيفعله؛‌

‌لأنّ‌الله‌تعالى‌ما‌شرع‌شيئا‌إلا‌لرعاية‌مصالح‌العباد.‌

 شريعات الله واقعيّة جارية على مقتضى الصلاحية: الـمطلب الثاني: ت

ومن‌تتبّع‌أحكام‌الشريعة‌تقرر‌لديه‌أنّ‌الله‌تعالى‌خلق‌العباد،‌وخلق‌أعمالهم،‌وخلق‌الثواب‌والعقاب‌

عليها،‌فلا‌يأمرهم‌إلا‌بـما‌هو‌مصلحة،‌ولا‌ينهاهم‌إلا‌عمّا‌هو‌مفسدة،‌فقد‌راعى‌أحوالهم‌في‌التكليف،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .217ص:‌.الـمصباح‌الـمنير‌.‌‌د.ت.الفيومي - 451
 .‌38ص:‌.2ج‌.للقرآن‌الكريـم‌الـميسرّالتفسير‌‌.‌د.ت.الكندي‌ - 452
 .280ص:‌‌.2ج‌.طلعة‌الشمس‌.السالـمي - 453
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،‌‌454عف‌بحكم‌بشريتهم،‌من‌غير‌أن‌يجب‌عليه‌تعالى‌مراعاة‌الصلاح‌والأصلح‌لهم‌وما‌يعتريهم‌من‌الض‌

‌ولذلك‌لزم‌عليهم‌الامتثال‌بأوامره‌والانتهاء‌عن‌نواهيه.‌

‌قُلْ‌وَيَسْ‌﴿‌‌فالأدلةّ‌الشرعية‌دالة‌على‌اعتبار‌الـمصالح‌مطلقاا،‌كما‌في‌قوله‌تعالى: ألَُونَكَ‌عَنِ‌الْيـَتَامَىَٰ

مُْ‌خَيْرٌ‌إِصْلَاحٌ‌‌ يَـعْلَ‌‌‌تُخاَلِطوُهُمْ‌فإَِخْوَانكُُمْ‌‌‌وَإِن‌‌لهَّ ‌ُ لَأَعْنـَتَكُمْ‌وَلَ‌‌‌مُ‌الْمُفْسِدَ‌مِنَ‌الْمُصْلِحِ‌وَاللََّّ ‌ُ إِنَّ‌اللَََّّ‌‌‌وْ‌شَاءَ‌اللََّّ

.‌مع‌أنّ‌الـمقاصد‌الشرعية،‌إنـّما‌اعتبرت‌الـمصالح‌جملة‌وتفصيلا،‌فينبغي‌‌[2:‌‌220.‌البقرة]‌‌‌‌﴾عَزيِزٌ‌حَكِيمٌ‌

منه‌تعالى‌تفضّلا‌على‌خلقه،‌وتكرّما‌‌‌اعتباره‌لعلمنا‌بـمراعاة‌الأصلح‌اق‌ما‌لـم‌يعُلم‌اعتباره‌منها‌بـما‌عُلِم‌‌إلح

‌ولا‌إيجاباا‌ .‌وهذا‌يعني‌أنّ‌جميع‌الأحكام‌معلّلة‌برعاية‌الـمصالح،‌وهذا‌يقتضي‌أن455‌ّعلى‌عباده،‌لا‌وجوباا

من‌العلّة،‌ولو‌سلمنا‌أنّ‌ذلك‌غير‌عام،‌فهو‌وجه‌مصلحة‌للعباد،‌وهو‌الـمراد‌‌  في‌كل‌حكم‌شرعه‌‌

‌.456الغالب؛‌لأنّ‌الـمتعقّل‌للمصلحة‌أقرب‌إلى‌الانقياد‌إليه،‌فليحمل‌عليه‌

قال‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌محبوب:‌»إنّ‌الله‌خلق‌الأشياء‌وأضدادها،‌فهو‌خالق‌الصلاح‌والفساد،‌

‌‌يوصف‌بالفساد،‌تعالى‌عن‌ذلك‌ربنا.‌لا‌والهدى‌والضلال‌هي‌من‌العباد‌أفعال‌والله‌خالقها،‌والله‌لا‌

‌.457يقال:‌إنّ‌الله‌أفسد،‌بل‌كلّ‌أفعاله‌صلاح‌فجميع‌ما‌خلق‌الله‌صلاح‌منه‌لا‌فساد«‌

يدرك‌الإنسان‌صاحب‌العقل‌السليم‌بـموجبه‌علل‌الأشياء‌‌‌-الصلاح‌والأصلح‌-من‌هذا‌الـمنطلق‌‌

ويفرّق‌على‌أساسها‌بي‌حسنها‌وقبيحها،‌فيفعل‌الحسن‌والأفعال،‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌مصالح‌أو‌مفاسد،‌‌
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عليها‌من‌أحكام،‌وهذا‌هو‌معنى‌‌‌،‌وما‌بني‌ويترك‌القبيح،‌ويشكر‌الـمنعم‌بناء‌على‌ما‌أدركه‌من‌تلك‌العلل

‌التعليل‌الذي‌هو‌أساس‌النظر‌الـمقاصدي.‌

مراعاته‌لضعفهم‌‌‌وجاء‌في‌رحاب‌القرآن:‌»أنّ‌الله‌تعالى‌راعى‌في‌أحكامه‌مصالح‌العباد،‌من‌ذلك‌

البشري؛‌فليس‌الدين‌شيئا‌فوق‌طاقة‌البشر،‌بل‌هو‌بيّ‌واضح،‌يدركه‌كلّ‌من‌فتحت‌له‌بصيرته،‌ويقدر‌

‌.458على‌مزاولة‌فروضه‌كلّ‌شخص،‌ومن‌كان‌عاجزاا‌بـمرض‌أو‌بآفة‌من‌الآفات‌فهو‌معذور«‌

أصل‌العدل،‌الذي‌هو‌وهذا‌يعني‌أنّ‌نظرية‌الصلاح‌والأصلح‌عند‌الإباضية،‌هي‌وجه‌من‌أوجه‌‌

امتداد‌لأصل‌التوحيد؛‌لأنّ‌التوحيد‌عندهم‌يقتضي‌تنزيه‌الباري‌عز‌وجلّ‌عن‌مشابهة‌الإنسان‌في‌صفاته،‌

ومن‌مقتضيات‌هذا‌التنزيه‌أن‌يتصف‌الله‌بالحكمة‌ويتنزهّ‌عن‌الذلةّ‌والعبث،‌حتى‌لا‌يشابه‌الإنسان‌في‌

لا‌يقع‌في‌الوجود‌إلا‌ما‌يريد،‌وهذه‌هي‌منتهى‌العزةّ،‌‌‌أفعاله،‌وبهذا‌تكون‌مشيئته‌نًفذة،‌وإرادته‌قاهرة،

على‌حكمته‌سبحانه‌ الوجود‌شاهد‌ نظام‌ أنّ‌ الصلاح‌459كما‌ إلا‌ يفعل‌الله‌ أن‌لا‌ تقتضي‌ فالحكمة‌ ‌،

‌والأصلح‌ولا‌يفعل‌إلا‌الخير،‌وتعالى‌الله‌عن‌ذلك‌علوا‌كبيراا‌أن‌يفعل‌القبيح.‌

 على الله:   ة الصلاحية والأصلح  وجوب مراعاالـمطلب الثالث: قول الإباضية في 

‌ذو‌نّيه‌أنّ‌الوجوب‌هو‌اللزوم‌بحيث‌لا‌يكون‌لـمن‌توجه‌إليه‌حكمه‌اختيار‌في‌فعله‌‌‌لا‌يـخالف‌

وتركه،‌وإنـّما‌يتحتّم‌عليه‌فعله،‌ويستوجب‌اللوم‌بتركه،‌كما‌أنّ‌فعله‌يقتضي‌الـمدح‌والـمكافأة‌بالحسنى؛‌

لى‌على‌ما‌أولاه‌من‌آلائه،‌فإن‌كانت‌الطاعات‌واجبة‌عوضاا‌من‌لأنّ‌طاعات‌الـمكلّفي‌تجب‌شكراا‌لله‌تعا
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،‌ولو‌جاز‌أن‌يستحقّ‌العبد‌على‌أداء‌الواجب‌عوضاا‌لجاز‌ النعم،‌يستحيل‌أن‌يستحقّ‌مؤدي‌الواجب‌تواباا

‌.‌460أن‌يستحق‌الرّب‌على‌الثواب‌شكراا‌وإن‌كان‌مستحقاا‌

‌فَضَّلْتُكُمْ‌‌﴿ودليل‌هذا‌الأصل‌قوله‌تعالى:‌‌ .‌يدل‌على‌أنّ‌رعاية‌[2‌:‌‌47.البقرة]‌‌‌‌﴾عَلَى‌الْعَالَمِيَ‌وَأَنّيِ

‌فَضَّلْتُكُمْ‌عَلَى‌الْعَالَمِيَ‌﴿  الأصلح‌لا‌تجب‌على‌الله‌تعالى‌لا‌في‌الدنيا‌ولا‌في‌الدين؛‌لأنّ‌قوله‌تعالى: ‌﴾‌وَأَنّيِ

يتناول‌جميع‌نعم‌الدنيا‌والدين،‌فذلك‌التفضيل‌إمّا‌أن‌يكون‌واجبا‌أو‌لا‌يكون‌واجبا،‌‌‌.[2:‌‌47.‌البقرة]

فإن‌كان‌واجباا‌لـم‌يجز‌جعله‌مِنَّة‌عليهم؛‌لأنّ‌من‌أدى‌واجباا‌فلا‌مِنَّة‌له‌على‌أحد‌وإن‌كان‌غير‌واجب،‌

‌واجبة‌لا‌في‌الدنيا‌مع‌أنهّ‌تعالى‌خصص‌البعض‌بذلك‌دون‌البعض،‌فهذا‌يدلّ‌على‌أنّ‌رعاية‌الأصلح‌غير

وفي‌هذا‌الشأن‌يقول‌عمرو‌التلاتي:‌»واتفقوا‌أيضا‌على‌أن‌الله‌تعالى‌لا‌يجب‌عليه‌لعباده‌‌‌ولا‌في‌الدين.‌

معذب‌في‌الدنيا‌بالفقر‌وفي‌‌ـلو‌وجب‌عليه‌ما‌خلق‌الكافر‌الفقير‌ال‌‌نهّشيء‌من‌الصلاح‌والأصلح؛‌لأ

الدنيا‌بالأسقام‌والمحن‌والآفات؛‌ولأنهّ‌لو‌وجب‌عليه‌ما‌‌‌الآخرة‌بالعذاب‌الأليم‌الـمخلد‌فيه،‌الـمبتلى‌في

لُقُ‌مَا‌يَشَاءُ‌وَرَبُّكَ‌يخ‌‌‌‌‌َْلقوله‌تعالى:‌‌.461«بقي‌للتفضل‌محل،‌ولـم‌يكن‌له‌خيرة‌في‌الإنعام،‌وهو‌باطل‌

‌عَمَّا‌يُشْركُِونَ‌‌‌وَيَخْتَارُ‌ ‌وَتَـعَالَىَٰ ُ‌‌‌:‌تعالى‌‌وقوله‌‌‌‌‌‌.‌[28‌‌‌‌:68]القصص.‌‌‌‌‌‌‌مَا‌كَانَ‌لَهمُُ‌الخِْيَرةَُ‌سُبْحَانَ‌اللََِّّ وَاللََّّ

ُ‌ذُو‌الْفَضْلِ‌الْعَظِيمِ‌ ‌بِرَحْمتَِهِ‌مَن‌يَشَاءُ‌وَاللََّّ ‌[.‌2‌:105]البقرة.‌‌‌‌يَخْتَصُّ

‌ح‌لا‌يجب‌على‌الله،‌إذ‌لو‌وجب‌لـما‌امتن‌علينا‌بـما‌وهذا‌ما‌أكّده‌أطفيش؛‌إذ‌قال:‌»إنّ‌الأصل

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .367ص‌.7ج‌.برهان‌الحق‌ه.1437.‌ينظر:‌الخليلي  -  460

‌.160ص:نخبة‌الـمتي.‌عمرو‌التلاتي.‌ - 461



196 
 

وجاء‌عن‌الجيطالي‌أيضاا:‌»أنّ‌الله‌سبحانه‌يفعل‌،‌‌462أنعم‌علينا؛‌لأنهّ‌لا‌مِنَّة‌لـمن‌فعل‌ما‌وجب‌عليه...«‌

‌.463ما‌يشاء‌بعباده،‌فلا‌يجب‌عليه‌رعاية‌الأصلح‌لهم‌في‌ذلك،‌فلا‌يعقل‌في‌حقه‌الوجوب«‌

على‌الله،‌ما‌‌‌ت‌عنوان:‌وجوب‌الصلاحية‌والأصلحذا‌الـمنوال؛‌فأورد‌تحوقد‌سار‌السالـمي‌على‌ه‌

‌.464قد‌كانتا‌منه‌تعالى‌لخلقه‌مَنًّا‌منه‌تعالى‌وفضلا«‌‌‌نً‌نقول:‌إنّ‌الصلاحية‌والأصلحنصه:‌»لأ

وقد‌تكرّر‌هذا‌في‌مواضع‌من‌كتاب‌الـمعارج،‌كما‌تكرّر‌في‌كلام‌الكندي‌في‌التّفسير‌الـميسّر‌فقد‌

‌وكَُفْراا﴿قال‌في‌تفسير‌قوله‌تعالى:‌‌ نـْهُم‌مَّا‌أنُزلَِ‌إِليَْكَ‌مِن‌رَّبِّكَ‌طغُْيَانًا  .‌[5‌:‌‌64.‌الـمائدة]‌‌. ﴾وَليََزيِدَنَّ‌كَثِيراا‌مِّ

وهو‌ما‌قرره‌الكندي‌إذ‌  .465يجب‌على‌الله‌شيء،‌ولكنّه‌تأكيد‌للوعد«‌‌»وليس‌الـمراد‌به‌الوجوب،‌إذ‌لا

 .466قال:‌»لا‌يجب‌على‌الله،‌ولا‌واجب‌عليه‌تعالى«‌

‌وكَُفْراا﴿‌‌وقوله‌تعالى:‌ هُم‌مَّا‌أنُزلَِ‌إلِيَْكَ‌مِن‌رَّبِّكَ‌طغُْيَانًا نـْ ‌.‌وبيان‌[9‌:‌‌125.التوبة]‌‌﴾وَليََزيِدَنَّ‌كَثِيراا‌مِّ

تعالى‌علم‌أنّّم‌يزدادون‌عند‌إنزال‌تلك‌الآيات‌كفراا‌وضلالاا؛‌فلو‌كانت‌أفعاله‌معلّلة‌برعاية‌ذلك:‌»أنهّ‌‌

الـمصالح‌للعباد‌لامتنع‌عليه‌إنزال‌تلك‌الآيات،‌فلّما‌أنزلها‌عَلِمنا‌أنهّ‌تعالى‌لـم‌يجب‌عليه‌أن‌يرُاعِي‌مصالح‌

‌.‌‌467العباد«‌

كذلك‌ومن‌الـمعلوم‌بداهة‌أنّ‌الله‌سبحانه‌هو‌الحاكم‌لكل‌الوجود،‌فالكون‌كلّه‌مـملكته‌لا‌ينازعه‌

‌للََِّّ‌﴿أحد‌في‌سلطانه،‌ولا‌يفرض‌عليه‌أحد‌أمراا.‌هذا‌مصداقاا‌لقوله‌تعالى:‌‌ ‌وَهُوَ‌‌‌إِنِ‌الْحكُْمُ‌إِلاَّ ‌الحَْقَّ يَـقُصُّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .295ص:‌.1ج‌‌.تيسير‌التفسير‌ه.1417.‌أطفيش‌ -  462
 .309ص:‌.1ج‌.الخيراتقناطر‌‌.‌د.ت.الجيطالي -  463
 .393ص:‌.1ج‌.‌سطلعة‌الشم‌م.2008.‌السالـمي -  464
 .226ص:‌.1ج‌.التفسير‌الـميسرّ‌للقرآن‌الكريـم‌.‌د.ت.الكندي -  465
 .309ص:‌.1جالـمصدر‌نفسه.‌ -  466

 .211ص:‌.1ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي - 467



197 
 

‌للََِّّ‌﴿:‌‌وقال‌‌  .‌[6‌:‌‌57.الأنعام]  ﴾خَيْرُ‌الْفَاصِلِيَ‌ لِكَ‌الدِّينُ‌الْقَيِّمُ‌‌‌إِنِ‌الْحكُْمُ‌إِلاَّ هُ‌ذََٰ ‌إِياَّ ‌تَـعْبُدُوا‌إِلاَّ أمََرَ‌أَلاَّ

‌أَكْثَـرَ‌النَّاسِ‌لَا‌يَـعْلَمُونَ‌ .‌بيّ‌الله‌تعالى‌أنهّ‌وحده‌هو‌منفرد‌بالحكم؛‌لأنّ‌[12‌‌:40.‌يوسف]    .﴾وَلََٰكِنَّ

‌الكون‌بأسره‌إنـّما‌هو‌ملكه.‌

‌وَلَا‌نَصِيرٍ‌أَ‌﴿‌‌وقال‌أيضاا:‌ ‌مِن‌وَليٍّ  . ﴾لمَْ‌تَـعْلَمْ‌أَنَّ‌اللَََّّ‌لَهُ‌مُلْكُ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأَرْضِ‌وَمَا‌لَكُم‌مِّن‌دُونِ‌اللََِّّ

‌.‌وبيّ‌سبحانه‌أنّ‌الكون‌بأسره‌ليس‌لأحد‌فيه‌ذرة‌من‌ملك‌أو‌جزئية‌من‌حكم.‌(2‌:‌10.البقرة)

أيضاا:‌‌ بيَِدِهِ‌‌﴿وقال‌ مَن‌ تَـعْلَمُونَ‌قُلْ‌ إِن‌كُنتُمْ‌ عَلَيْهِ‌ يُجَارُ‌ وَلَا‌ يُر‌ يجُِ وَهُوَ‌ شَيْءٍ‌ ‌  .﴾مَلَكُوتُ‌كُلِّ

ُ‌يَحْكُمُ‌لَا‌مُعَقِّبَ‌لِحكُْمِهِ‌﴿.‌وقال:‌(23‌:‌‌77.‌مؤمنون‌ـال) ‌.‌(13:‌41.‌الرعد‌)  .﴾وَاللََّّ

لّ‌فجميع‌هذه‌النّصوص‌متضافرة‌مع‌براهي‌العقل‌على‌أنّ‌الله‌سبحانه‌هو‌الذي‌يحكم‌على‌ك

‌شيء‌ولا‌يُحكم‌عليه‌من‌قِبَل‌أي‌شيء؛‌لأنّ‌له‌الحكم‌الـمطلق‌في‌الوجود‌ولا‌تترتب‌عليه‌مذمّة‌ولا‌يناله

‌.468جزاء،‌ولا‌يوصف‌بظلم‌

‌والإباضية‌على‌كلمة‌سواء‌في‌))مسألة‌الأصلح((‌مع‌الأشعرية‌كما‌يرى‌القطب‌في‌تفسير‌قوله‌تعالى:‌

‌مَا‌‌﴿ ‌فَـلْيـَتـَوكََّلِ‌الْمُؤْمِنُونَ‌قُل‌لَّن‌يُصِيبـَنَا‌إِلاَّ ُ‌لنََا‌هُوَ‌مَوْلَانًَ‌وَعَلَى‌اللََِّّ ‌إِحْدَى‌ كَتَبَ‌اللََّّ قُلْ‌هَلْ‌تَـرَبَّصُونَ‌بنَِا‌إِلاَّ

‌وَنَحْنُ‌نَتَربََّصُ‌بِكُمْ‌أَن‌يُصِيبَكُ‌ سْنـَيَيِْ ‌مَعَكُم‌مُّتَربَِّصُونَ‌الحُْ نْ‌عِندِهِ‌أوَْ‌بِأيَْدِينَا‌فَتَربََّصُوا‌إِنًَّ ُ‌بعَِذَابٍ‌مِّ قُلْ‌‌  مُ‌اللََّّ

مُْ‌ ا‌فاَسِقِيَ‌أنَفِقُوا‌طَوْعاا‌أوَْ‌كَرْهاا‌لَّن‌يُـتـَقَبَّلَ‌مِنكُمْ‌إِنَّكُمْ‌كُنتُمْ‌قَـوْما‌ ‌أَنَّّ هُمْ‌نَـفَقَاتُهمُْ‌إِلاَّ وَمَا‌مَنـَعَهُمْ‌أَن‌تُـقْبَلَ‌مِنـْ

‌وَلَا‌ينُفِقُونَ‌ ‌وَهُمْ‌كُسَالَىَٰ ‌وَبِرَسُولهِِ‌وَلَا‌يَأتْوُنَ‌الصَّلَاةَ‌إِلاَّ ‌وَهُمْ‌كَارهُِونَ‌‌‌كَفَرُوا‌بِاللََِّّ -‌9‌:‌‌51.التوبة]   ﴾إِلاَّ

54]‌. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .378ص:‌.7ج‌.برهان‌الحق‌ه.1437.‌ينظر:‌الخليلي - 468

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya54.html


198 
 

أنّ‌هذه‌الأسباب‌معرّفة‌غير‌موجبة‌للثواب‌والعقاب‌فقال:‌»هذه‌أَسباب‌غير‌موجبة‌لثواب‌ولعقاب،‌

فلا‌يضر‌اجتماعها‌ولا‌واجب‌على‌الله،‌لا‌كما‌قال‌الـمعتزلة:‌بَأنّ‌العلل‌مؤثرة‌وأنَه‌يجب‌على‌الله‌الَأصلح،‌

‌.‌‌469ه‌كفراا‌يؤثر‌في‌الحكم«وأَن‌الكفر‌لكون

وهذا‌باتفاق‌الإباضية؛‌لقول‌السّالـمي:‌»أنهّ‌لو‌كان‌مراعاة‌الصلاح‌أو‌الأصلح‌واجباا‌على‌الله‌تعالى‌

أنهّ‌لا‌يؤمن؛‌فمن‌صلاحه‌أن‌لا‌يكُلَّف؛‌لأنّ‌تكليفه‌إنـّما‌يؤول‌‌‌جل جلالهلـما‌كلّف‌الكافر‌الإيـمان‌وقد‌علم‌‌

.‌وأكّد‌الثميني‌هذا‌بقوله:‌470يوجب‌تعذيبه‌بالنّار‌والعياذ‌بالله‌تعالى«‌‌‌إلى‌تركه‌الإيـمان،‌وتركه‌الإيـمان‌

»ولو‌وجب‌عليه‌مراعاة‌صلاح‌العبد‌لـما‌كلّفه،‌ولا‌مراعاة‌الأصلح‌له،‌وإلّا‌لـما‌خلق‌الكافر‌الفقير؛‌لأنّ‌

 هم‌الأصلح‌له‌لا‌يُخلق‌حتى‌لا‌يكون‌معذّبا‌في‌الدنيا‌والآخرة،‌وأيضاا‌الأصلح‌للعباد‌أن‌يخلق

 .‌‌471في‌الجنّة«‌

‌وللتأكيد‌أكثر‌نورد‌ما‌يراه‌العوتبي‌في‌هذه‌النظرية‌حيث‌يقول:‌»يوصف‌الله‌تعالى‌بأنهّ‌مصلح؛‌لأنّ‌

فاعل‌الصلاح‌يسمّى‌مصلحاا،‌ويوصف‌بأنهّ‌خيّر؛‌لأنّ‌فاعل‌الخير‌إذا‌كثر‌ذلك‌منه‌استحق‌أن‌يقال‌له:‌

موجوداا‌وجب‌أن‌يسمّى‌خيّراا،‌ويقال:‌إنّ‌الله‌أصلح‌لنا‌من‌غيره،‌خيّر،‌فلما‌كان‌فعل‌الخير‌من‌الله‌تعالى‌‌

.‌ويقول‌كذلك:‌»إنّ‌الله‌تعالى‌له‌أن‌يفعل‌الأصلح‌وله‌أن‌لا‌يفعل،‌ولا‌يقال‌لفعله‌472وخير‌لنا‌من‌غيره«‌

‌.‌473مباح«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .46ص:‌.6ج‌.تيسير‌التفسير‌ه.1417.‌طفيشأ - 469
 .211ص:‌.1ج‌‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي - 470
 .286ص:‌.1ج‌.معالم‌الدين‌ه.1407.‌الثميني‌ - 471
 .17ص:‌‌.1ج‌.الضياء‌ه.1411.‌العوتبي - 472
 .‌452ص:‌.1ج‌.الـمصدر‌نفسه - 473
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‌بي‌ومذهب‌الإباضية،‌هو‌مذهب‌أهل‌السنّة‌الذين‌ذهبوا‌إلى‌أنّ‌كل‌ما‌يصدر‌عن‌الله‌تعالى‌دائر‌‌

الفضل‌والعدل،‌فكل‌خير‌يصل‌إلى‌عباده‌لا‌يعدو‌أن‌يكون‌فضلا‌ومِنَّة،‌وكلّ‌ما‌يصيبهم‌من‌شر‌لا‌يخرج‌

عن‌كونه‌عدلا‌وحكمة،‌قال‌قطب‌الأئمّة:‌»فإنهّ‌لا‌واجب‌على‌الله،‌ولكن‌لا‌يخلف‌الوعد‌والوعيد،‌فلا‌

قب‌به‌فهو‌عدل‌منه،‌ويجب‌على‌.‌وما‌عا474بدّ‌من‌وقوع‌ما‌قاله؛‌لأنّ‌إخلافه‌نقص،‌لا‌لوجوب‌عليه«‌

الأ‌ بل‌جميع‌ العقول‌وجوب‌شيء،‌ بـمجرد‌ يستفاد‌ عليه،‌ولا‌ تعالى‌ يوجبه‌الله‌ ما‌ الـمتعلقة‌العبد‌ حكام‌

‌من‌قضية‌الشرع‌وموجب‌السمع.‌‌بالتكاليف‌متلقاه

  وأثر ذلك في الفروع الفقهية.   عند الإباضية ومكانتها  المبحث الرابع: التعليل باللغة 

الـمشتغل‌بالشريعة‌الإسلامية‌والنّاظر‌في‌أحكامها‌يلزم‌عليه‌التمكن‌من‌اللغة‌العربية‌وعلومها،‌حتى‌

يفهممقاصد‌الشريعة‌ويدركها،‌وكان‌علماء‌الإباضية‌يعمدون‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌إلى‌ترجيح‌آرائهم‌وأقوالهم‌‌

‌وهذا‌ما‌يتضح‌من‌خلال‌النّماذج‌التطبيقية.‌‌الفقهية‌وتدعيمها‌بتعليلات‌لغوية،

 اللغة: حقيقة  المطلب الأول:  

‌اللغة‌اللّسنُ‌وحدها:‌أصوات‌يعبر‌بها‌كل‌قوم‌عن‌أغراضهم،‌وهي‌فعلة‌من‌لغوت‌أي‌أولاً: لغة:  

تكلمت،‌أصلها‌لغوة‌ككرة‌وقلة‌وثبة،‌كلها‌لاماتها‌واوات،‌وقيل:‌أصلها‌لغي‌لغو،‌والهاء‌عوض،‌وجمعها‌

 .475لغي‌مثل:‌برة‌وبري،‌وفي‌الحكم:‌الجمع‌لغُات‌ولغُُون،‌كثبُات‌وثُـبُون،‌وقيل‌منها‌لَغِيَ‌يَـلْغَى‌إذا‌هَذَى‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .248.‌ص:3ج‌‌.تيسير‌التفسير‌ه.1417.‌أطفيش‌-‌474
‌.250.‌ص:15ج‌لسان‌العرب.ه.‌1430ابن‌منظور.‌ -  475
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وقال‌ابن‌حزم:‌‌»اللغة‌ألفاظ‌يعبر‌بها‌عن‌الـمسميات‌وعن‌الـمعاني‌والـمراد‌إفهامها،‌ثانيًا: اصطلاحًا:  

‌لَهمُْ‌وَمَا‌أرَْسَلْنَا‌مِ‌ولكل‌أمة‌لغتهم‌قال‌الله‌عز‌وجل:‌﴿ َ ‌بلِِسَانِ‌قَـوْمِهِ‌ليُِـبَيِّ   [.‌22‌‌:4﴾‌]إبراهيم.ن‌رَّسُولٍ‌إِلاَّ

‌وعرّفها‌ابن‌جني‌بقوله:‌.476ة‌لغتهمقوم‌وأمّ‌‌‌ه‌لكلّ‌اهر‌أنّ‌ه‌تعالى‌أراد‌اللغات،‌والظّ‌ولا‌خلاف‌في‌أنّ‌

وهذان‌التعريفان‌كما‌هو‌واضح‌من‌عبارتهما،‌‌‌.477راضهم«ا‌أصوات‌يعبّر‌بها‌كلّ‌قوم‌عن‌أغفإنّّ‌»

‌يتضمن‌ثلاثة‌عناصر‌أساسية:‌

‌بيان‌لطبيعة‌اللغة‌وأبنيتها،‌وهي‌عبارة‌عن‌أصوات،‌وعن‌مسميات‌ومعاني.‌الأول:  

 عن‌الأغراض‌والحاجات.‌‌‌لتعبير‌بهاالاجتماعي‌من‌توظيف‌اللغة،‌ل‌‌بيان‌للمقصد‌‌الثاني:

‌اصّة‌بهم.‌بيان‌أنّ‌لكلّ‌أمّة‌لغتهم‌الخ‌‌الثالث:

التعريف‌ اللغة‌وتوظيفها،‌بخلاف‌ يفتقر‌إلى‌للمقصد‌الاجتماعي‌من‌إعمال‌ التعريف‌الأول‌ أنّ‌ ويلحظ‌

‌تضمن‌العناصر‌الثلاثة.

 المطلب الثاني: مكانة اللغة العربية عند علماء الإباضية: 

فلابد‌من‌‌‌الصلاة‌والسلام،،‌وفي‌قالبها‌صيغت‌أحاديث‌النّبي‌عليه‌‌إن‌اللغة‌العربية‌هي‌وعاء‌القرآن‌

ما‌يلقى‌إليهم‌به‌من‌خطاب‌من‌‌‌وكان‌العرب‌يتقنون‌هذا‌اللسان‌بالسّليقة‌فيفهمون‌‌فهمها‌فهماا‌دقيقاا،

غير‌حاجة‌إلى‌دراسة‌أي‌فن‌مـمّا‌استحدث‌لإتقانه‌وضبطه،‌ولذلك‌كانت‌ملكة‌الاجتهاد‌في‌الرعيل‌

رة‌عربية‌كالنّحو‌والتصريف‌والبلاغة،‌بل‌كانوا‌بالفطال‌الأول‌متيسرة‌من‌غير‌أن‌يدرسوا‌أيّ‌شيء‌من‌فنون

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.46.‌ص:1القاهرة:‌دار‌الحديث.‌جالإحكام‌في‌أصول‌الأحكام.‌ه.‌1404ابن‌حزم.‌أبو‌محمد‌علي‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد.‌ -  476
‌ه.‌‌1413.‌والجرجاني.33.‌ص:1د.ط.‌بيروت‌دار‌الكتاب‌العربي.‌جالخصائص.‌ابن‌جني،‌أبو‌الفتح‌عثمان‌الـموصلي.‌د.ت.‌ -  477

‌.‌247ص:التعريفات.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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ماعاا‌ـمن‌نشأوا‌على‌هذه‌اللغة،‌وتعودوها‌س‌ـم‌‌الأوائل‌‌وعلماء‌الإباضيةيدركون‌الخطأ‌فيها‌ويستهجنونه،‌‌

أغوارها،وخطاباا‌ وسبروا‌ ونثراا‌ شعراا‌ الأحكام‌‌‌،‌ لفهم‌ الوسيلة‌ إنّا‌ حيث‌ الخطاب،‌ في‌ مقاصدها‌ وعرفوا‌

‌.الشرعية

للغة‌العربية‌ما‌قاله‌الخليلي‌أحمد‌في‌وجوب‌تعلّمها:‌»لا‌يُستغنى‌باومـمّا‌يدلّ‌على‌اهتمام‌الإباضية‌‌

الله‌بلسان‌،‌فالقرآن‌أنزله‌‌عن‌اللغة‌العربية‌لأنّ‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌جعلها‌وعاء‌لكتابه‌ولسنّة‌نبيه‌محمد‌‌

عربي‌مبي‌والسنة‌النبوية‌أيضاا‌كانت‌بلسان‌عربي‌مبي،‌فلا‌بدّ‌للدّارس‌في‌الكتاب‌والسنّة‌من‌أن‌يدرس‌

قواعد‌اللغة‌العربية،‌ويتُقن‌هذه‌اللغة‌العربية‌حتى‌يتمكن‌من‌استخراج‌الأحكام‌الشرعية‌من‌هذه‌الأدلة،‌

هذا‌الخلاف‌مبنياا‌على‌اختلاف‌فيما‌يتعلق‌فقد‌يكون‌هناك‌خلاف‌بي‌العلماء‌في‌مسألة‌ما‌ويكون‌‌

‌.478باللغة‌العربية،‌أو‌اختلاف‌الـمفهوم‌في‌حمل‌الكلام‌على‌محامله«

العصور‌في‌‌وقد‌نًلت‌مباحث‌اللغة‌نصيباا‌موفوراا‌من‌اجتهادات‌علماء‌الأصول‌الإباضية،‌وكانت‌‌

واليمن‌والحجاز وعُمان‌ البصرة‌ ‌ للمذهب،‌شرقاا‌كإباضية‌ أ‌‌‌،‌الأولى‌ بن‌زيد‌في‌وقد‌ كسبت‌نشأة‌جابر‌

علم‌اللغة‌نشأ‌في‌البصرة،‌قريبا‌من‌بوادي‌العرب‌‌‌مكنا‌من‌علم‌اللغة،‌ومعلوم‌أنّ‌ـالبصرة،‌اطلاعا‌واسعا‌وت

مصدر‌النقي‌لأخذ‌اللغة‌العربية‌وصياغتها‌في‌قواعد،‌وسيظهر‌جليا‌تأثر‌جابر‌ـالتي‌وجد‌فيها‌علماء‌اللغة‌ال

اللغوية‌في‌‌ النصوص.‌بهذا‌الجانب،‌وقدرته‌ ال‌‌وغرباا‌‌‌تفسير‌ الدولة‌‌ـوعلى‌رأس‌ العربية‌أئمة‌ مهتمي‌باللغة‌

م‌يهملوا‌جانب‌ـمغرب‌العربي‌غالبيتهم‌بربر،‌إلاّ‌أنّّم‌لـبالرّغم‌من‌أنّ‌إباضية‌ال‌‌مال‌إفريقياـفي‌ش‌‌الرستمية

‌لاستنباط‌الأحكام.‌فكانت‌الـمجال‌الرئيس‌لحوارات‌الـمجتهدين‌ومناظراتهم،‌ومستندهم‌الأساسي‌‌اللغة،‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌شوال‌‌‌14ينظر.‌الخليلي‌أحمد.‌مكانة‌السنّة‌النبويةّ‌في‌التشريع‌الإسلامي.‌محاضرة‌ألقاءها‌في‌جامعة‌السلطان‌قابوس.‌بتاريخ:‌ - 478

‌م.‌2013أغسطس‌‌22ه/‌‌‌‌‌‌‌‌1434
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اللغوي، الرصيد‌ بهذا‌ تشهد‌ ال‌‌ومؤلفاتهم‌ وبلاغة‌ التعبير،‌ وجزالة‌ اللغة،‌ بقوة‌ يتميّزون‌ مصطلحات،‌‌ـفهم‌

‌واختصار‌العبارات.‌

‌عَرَبيًِّا﴾:‌‌لقوله‌تعالى‌‌في‌تفسيره‌‌بيوض‌إبراهيممـما‌ذكره‌بهذا‌الخصوص‌‌و‌ لِكَ‌أنَزلَْنَاهُ‌قُـرْآنًا فقال:‌‌‌﴿وكَذََٰ

لقرآن،‌وشرفها‌لتكون‌لتكون‌لغة‌اللغة‌العربية‌التي‌اختارها‌الله‌تعالى‌‌عربي‌إشارة‌إلى‌أن‌اووصفه‌هنا‌بال‌»

غات‌للتعبير‌عن‌الله‌في‌بلاغة‌وبيان،‌ولو‌علم‌الله‌أن‌لغة‌تقوم‌ا‌أفضل‌اللّ‌في‌هذا‌إشارة‌إلى‌أنّّ‌‌‌وعاء‌معانيه،

معاني‌القرآن‌ـعربية‌التي‌هي‌أداة‌للتعبير‌ببأحسن‌وأبلغ‌منها،‌لاختارها‌ويخلق‌الله‌ما‌يشاء‌ويختار،‌فاللغة‌ال

ور‌وبقائه‌فينا،‌ولننتفع‌به‌م‌هي‌أشرف‌اللغات،‌يجب‌الاعتناء‌بها‌وتعلُّمها‌وتعلِيمها؛‌لامتداد‌هذا‌النّ‌ـالكري

‌عربياا‌ دي‌عن‌الله‌ما‌لا‌إشارة‌إلى‌فصاحة‌هذه‌اللغة‌وبيانّا،‌وإلى‌أنّّا‌تستطيع‌أن‌تؤ‌ونتذكر،‌أنزله‌الله‌قرآنًا

تؤديهت أن‌ الله‌‌ستطيع‌ اختارها‌ ولذلك‌ اللغات،‌ من‌ ال‌‌.479«‌غيرها‌ لتؤهل‌ دراستها‌ من‌ مشتغل‌ـويكفي‌

على‌‌ القدرة‌ له‌ تكون‌ أن‌ أحكامها،‌ في‌ والنّاظر‌ الإسلامية،‌ للنّصوص،‌‌‌فهمالبالشريعة‌ وفهم‌‌‌الصحيح‌

،‌وكيف‌قهية‌وآرائهاوإدراكها،‌وتكسبه‌قوة‌بيانية‌وبلاغية،‌بها‌يستطيع‌أن‌يرجح‌بي‌الأقوال‌الف‌‌ها‌مقاصد‌

وهذا‌ما‌ يدعم‌هذه‌الأحكام‌بتعليلات‌لغوية‌دقيقة.‌وهذا‌من‌باب‌ما‌لا‌يتِمُّ‌الواجب‌إِلاَّ‌به‌فهو‌واجب.‌

 ج‌التطبيقية‌الآتية:يتضح‌من‌خلال‌النّماذ‌

 : عند الإباضية ج تطبيقية من التعليلات الفقهية باللغة العربيةنماذ المطلب الثالث:  

 بالطهور على أنّ طاهر ومطهّر:   الماءتعليل  مسألة:  

‌قال‌الصحارى‌عبد‌الله‌بن‌بشير‌في‌كتابه‌وهو‌يتحدّث‌عن‌الفرق‌بي‌الطاهر‌والـمتطهر:‌»الحجّة‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌‌.390-389ص:في‌رحاب‌القرآن،‌تفسير‌سورتي‌مريـم‌وطه.‌ه.‌1416ينظر.‌إبراهيم‌بيوض.‌ - 479
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لـمن‌قال‌بنقض‌طهارة‌الـمتوضئ‌إذا‌تنجّس‌بعض‌بدنه«.‌وعلّل‌ما‌ذهب‌إليه‌فقال:‌»لأنّ‌الله‌تعالى‌لـم‌

:‌أحدهما‌طهر،‌والثاني‌التطهر؛‌لأنً‌ا‌حتى‌يجتمع‌له‌اسـمان‌يجز‌للداخل‌في‌فرض‌الصلاة‌أن‌يدُخل‌فيه

‌للفرض«‌ ‌.480أجمعنا‌أنّ‌الطاهر‌من‌النّجاسة‌غير‌الـمطهر،‌فإذا‌صلى‌لـم‌يكن‌مؤدياا

‌وذكر‌ابن‌بركة‌أنّ‌كلّ‌ما‌نزل‌من‌السماء،‌أو‌وُجد‌على‌وجه‌الأرض،‌أو‌نبع‌من‌موضع‌فهو‌الـماء‌

‌‌ كان‌أو‌صالحاا،‌خالطه‌ما‌مرّ‌عليه،‌أو‌لـم‌يخالطه،‌فهو‌طاهر‌ومطهّر.‌واستدلّ‌‌الذي‌جعله‌الله‌طهوراا‌عذباا

))الطهور‌ماؤه‌‌‌وقوله‌‌‌‌[.‌25‌‌:48.وَأنَزلَْنَا‌مِنَ‌السَّمَاءِ‌مَاءا‌طَهُوراا﴾‌]الأنفالعلى‌ذلك‌بقوله‌تعالى:‌﴿

ت،‌كماء‌الورد‌وماء‌بناء‌على‌هذين‌الدليلي‌لا‌يـجري‌هذا‌الحكم‌على‌سائر‌الـمائعا.  481((الحل‌ميتته

الزعفران‌وما‌كان‌نحوهما؛‌لأنهّ‌خارج‌من‌عموم‌الآية‌والحديث؛‌ولأنهّ‌استحال‌عن‌الـماء‌الـمطلق‌الذي‌هو‌

الوضوء‌بـماء‌الباقلاء‌والحمص؛‌لأنهّ‌من‌جملة‌الـمأكولات،‌ولا‌‌‌طهور‌بغير‌إضافة،‌ولا‌يجوز‌أيضاا‌الطهور‌

أهل‌استدلّ‌عليه‌‌والعلّة‌في‌ذلك‌بـما‌‌‌‌.482ز‌التطهر‌به‌وهو‌أطهر‌منهيجوز‌التطهر‌بالنبيذ،‌ولأنّ‌الخلّ‌لا‌يجو‌

دون‌سائر‌الـمائعات‌فلم‌يصفوا‌الخلّ‌والنّبيذ‌ولا‌ماء‌الورد‌فقد‌قصروا‌هذا‌الاسم‌على‌الـماء‌‌‌‌اللغة‌والشرع‌

وحدها؛‌ولا‌غيرهم‌أنهّ‌طهور،‌ووصفوا‌الـماء‌بذلك‌فدلّ‌على‌اختصاصه‌بـمعناه،‌ولا‌يصح‌ذلك‌في‌الطهارة‌‌

لا‌يتصور‌في‌‌‌مفيدة‌للتكرار،‌وذلك‌ـلوا‌‌يغة‌هي‌وصف‌للبالغ‌في‌طهارته،‌أي:‌طهارته‌قويةّ،لأنّ‌هذه‌الص

‌‌.483الطهارة‌دون‌التطهير‌

‌‌مسألة: تعليل الاقتصار على استعمال حجر واحد في الاستجمار إذا حصل النقاء:  -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51.‌ص:1جالكوكب‌الدري‌والجوهر‌البري.‌ه.‌1428صحارى‌عبد‌الله‌بن‌بشير.‌ - 480
‌.161.‌رقم‌الحديث:44كتاب‌الطهارة.‌باب.‌في‌أحكام‌الـمياه.‌ص:الجامع‌الصحيح.‌الربيع‌بن‌حبيب.‌د.ت.‌ - 481
‌.‌308-307.‌ص:1جالجامع.‌‌ه.‌1428ينظر:‌ابن‌بركة.‌ - 482
‌.677-676.‌ص:1جمعارج‌الآمال.‌م.‌2008ينظر:‌السالـمي.‌ - 483
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السالـمي‌عن‌الاستجمار‌بالأحجار‌‌ الروث‌والعظام.‌قال:‌»الاستطابة‌في‌سياق‌كلام‌ والنّهي‌عن‌

‌وساق‌هذه‌الروايات‌القولية‌والفعلية:‌‌‌.484بالأحجار‌مأمور‌بها‌قولاا‌وفعلاا«

القول،‌فقوله:‌))وأمُر‌أن‌يستنجى‌بثلاثة‌أحجار((.‌وقوله:‌))من‌استجمر‌‌فليوتر((.‌وأمّا‌الأفعال،‌‌‌ا‌أمّ‌

‌.485وله:‌))آتي‌بالأحجار((‌وق‌‌فاستنجى‌بالحجرين،‌وألقى‌الروث((.‌فقوله:‌))

يرى‌السالـمي‌الـمقصد‌من‌هذه‌الروايات‌تحقيق‌الطاعة‌والتأسي‌به‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌في‌ذلك‌

ولأنهّ‌ما‌ذهب‌إليه‌بتعليلات‌متنوعة‌ومختلفة،‌ختمها‌بتعليل‌لغوي،‌فقال:‌»‌‌اقتداء‌وامتثالا‌لأمره.‌ثـمّ‌علّل‌

ولأنهّ‌لو‌كان‌مُشترطاا‌سة‌فلم‌تستحق‌في‌إزالتها‌تكرار‌كالثانية؛‌‌نقاء‌كالأولى؛‌ولأنّا‌نجامسح‌زائد‌على‌الإ

لطلب‌ثالثاا‌كالثالثة؛‌ولأنهّ‌مسحٌ‌حصل‌به‌الإنقاء‌كالرابعة؛‌ولأنّ‌الاستنجاء‌مأخوذ‌من‌إزالة‌النّجس‌بـما‌

‌.486أمكن‌من‌الـمنشفات‌الجائزة‌في‌الاستجمار‌

 التراب في يد المتُيمِّم: جزاء إذا لم يعلق  مسألة: تعليل عدم الإ  -

إلى‌على‌وجه‌الضرورة.‌واستدلّ‌ابن‌‌‌‌إذا‌ضرب‌الـمُتيمّم‌يده‌على‌الأرض،‌فإنهّ‌لا‌يجزئ‌غير‌التراب

نْهُ‌‌‌فاَمْسَحُوا‌بِوُجُوهِكُمْ‌وَأيَْدِيكُمبركة‌على‌ذلك‌بأدلةّ‌‌منها:‌قوله‌تعالى:‌﴿ فإنهّ‌يتبادر‌‌‌[.5‌‌:6﴾‌]الـمائدة.مِّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.181.‌ص:‌1ج‌شرح‌الجامع‌الصحيح.‌السالـمي.‌د.ت. - 484
‌حتى‌إذا‌أراد‌القيام‌إلى‌حاجة‌الإنسان،‌قال:‌ أبو‌عبيدة‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌قال:‌بلغني‌عن‌ابن‌مسعود‌قال‌كنت‌مع‌رسول‌الله‌ - 485

‌))إئتني‌بالأحجار((‌قال‌فأتيته‌بحجرين‌وروثه‌فاستنجى‌بالحجرين‌وألقى‌الرّوثة‌وقال:‌))إنّّا‌ركِس((‌قال‌جابر:‌وسـمعت‌نًساا‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌عن‌الاستنجاء‌بثلاثة‌بالعظم‌والروث؛‌لأنّ‌العظم‌زاد‌إخوانكم‌من‌الجن‌والروث‌دوابهم((.‌ صحابة‌يقولون‌))إنـّما‌نّى‌النّبي‌ال‌‌‌‌‌‌‌‌
‌قال‌جابر‌بن‌‌زيد:‌والذي‌أدركت‌عليه‌ابن‌عباس‌يقول:‌))الاستنجاء‌بثلاثة‌أحجار((.‌أبو‌عبيدة‌‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌عن‌أبي‌عن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌الجامع‌الصحيح.‌قال‌:‌))من‌توضأ‌فليستنتر‌ومن‌استجمر‌فليوتر((.‌الربيع‌بن‌حبيب.‌د.ت.‌‌رة‌عن‌رسول‌الله‌أبي‌هري‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌‌28ص:‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌298.‌ص:1جمعارج‌الآمال‌على‌مدارج‌الكمال.‌م.‌2008السالـمي.‌ - 486
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نْهُ :‌﴿‌من‌قوله ا‌وترابها‌))‌‌وقوله‌‌‌‌يلتصق‌من‌التراب‌لا‌من‌الحجر،‌‌أن‌‌‌﴾مِّ جعلت‌لي‌الأرض‌مسجدا

‌قال‌جابر‌بن‌زيد‌وهذه‌الرواية‌تـمنع‌من‌التيمم‌بغير‌التراب.‌‌.487(( طهوراا

ا‌طيـّباايـمسح‌‌فمن‌مسح‌بغير‌التراب‌لـم‌‌ ‌‌،‌هذا‌ما‌يعرف‌في‌كلام‌العرب.‌بالصعيد؛‌لأنهّ‌ليس‌صعيدا

الحديث‌بقوله:‌»كما‌أنّ‌التراب‌النّجس‌كالـماء‌النّجس«،‌وبعد‌هذا‌الاستدلال‌فعلّق‌ابن‌بركة‌على‌هذا‌

علّل‌بتعليل‌لغوي‌فقال:‌»وتراب‌الآجر‌والخزف‌كالـماء‌الـمستعمل؛‌لأنّ‌اسم‌التراب‌قد‌زال‌عنه،‌وتغيّر‌

ل‌الذي‌قد‌تغيّر‌بالصنعة‌وصار‌مضافاا‌إلى‌غيره،‌وتغيّر‌بالصنعة‌لعلّه‌بالصفة‌الحادثة‌فيه‌كالـماء‌الـمستعم

‌.‌488وضعه‌الأول‌لحدوث‌الواقع‌فيه‌والخارج‌منه«‌

 مسألة: تعليل إعطاء حكم النّفساء للمرأة  التي ألقت مضغة أو علقة: 

والـمرأة‌إذا‌ألقت‌مضغة‌أو‌علقة،‌أوجب‌الإباضية‌عليها‌حكم‌النّفساء،‌فتقعد‌أيام‌عادتها‌من‌النّفاس،‌

‌وتنقضي‌عدتها‌بذلك.‌

لا‌تكون‌نفساء‌حتى‌تظهر‌من‌الـمضغة‌علامات‌الإنسان،‌نحو‌الجارحة،‌أو‌يعرف‌‌‌وقال‌آخرون:‌أنّا

فقال:‌»النّظر‌يوجب‌أن‌‌‌معلّلاا‌بـمعهود‌أهل‌اللغة‌والشرع،‌‌‌الذكر‌من‌الأنثى.‌هذا‌ما‌ذهب‌إليه‌ابن‌بركة‌

ة.‌وهذا‌ما‌يعُرف‌؛‌النّفاس‌لا‌يكون‌إلّا‌بعد‌ولاد‌لا‌تكون‌الـمرأة‌نفساء‌إلاّ‌بـما‌يصح‌أن‌نلقبه‌باسم‌الولد‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌167.‌رقم‌الحديث:45كتاب‌الطهارة.‌باب.‌فرض‌التيمم‌والعذر‌الذي‌يوجبه.‌ص:الجامع‌الصحيح.‌الربيع‌بن‌حبيب.‌د.ت.‌ - 487

‌حدّثنا‌محمّد‌بن‌سنان‌هو‌العَوقيّ‌قال‌حدّثنا‌هُشيم‌قال‌ح‌وحدّثني‌سعيد‌بنُ‌النّظر‌»ولفظ‌البخاري‌بدون‌ذكر‌التربة‌أو‌التراب:‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌قال‌أعُْطِيت‌‌‌زيد‌هو‌ابن‌صهيب‌الفقير‌قال‌أخبرنً‌جابر‌بن‌عبد‌الله‌أنّ‌النّبيَّ‌قال‌أخبرنً‌هُشيم‌قال‌أخبرنً‌سيّار‌قال‌حدّثنا‌ي‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌خمساا‌لـم‌يعُطَهنّ‌أحد‌قبلي‌نُصرت‌بالرعب‌مسيرة‌شهر‌وجُعلت‌لي‌الأرض‌مسجداا‌وطهوراا‌فأيـّما‌رجل‌من‌أمتي‌أدركَتْهُ‌الصلاة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌‌«دٍ‌قبلي‌وأعُطيت‌الشفاعة‌وكان‌النّبّي‌يبُعث‌إلى‌قومه‌خاصّة،‌وبعُثُ‌إلى‌الناّس‌عامّة‌فليصلّ‌وأُحلّت‌لي‌الغنائم‌ولـم‌تُحل‌‌لأح‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.328.‌رقم‌الحديث:128.‌ص:1البخاري.‌د.ت.‌كتاب‌التيمم.‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌‌358-357.‌ص:1جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ - 488
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ا.‌فإذا‌رأت‌بعد‌إلقاء‌ ا،‌فتكون‌الـمرأة‌مستحقة‌به‌اسم‌ملقية‌ولدا في‌كلام‌العرب،‌وليست‌الـمضغة‌ولدا

الـمضغة‌دماا،‌فعلمت‌أنهّ‌ليس‌بدم‌حيض‌بتمييزها‌بي‌دم‌الحيض‌ودم‌الاستحاضة،‌لـم‌تَدعَ‌له‌الصوم‌ولا‌

‌.489«‌الصلاة‌

 المريض والمسافر دون القضاء:ثم على  مسألة: تعليل رفع الإ  -

﴿فَمَن‌كَانَ‌مِنكُم‌مَّريِضاا‌:‌‌عن‌الصوم‌وحكم‌القضاء‌في‌قوله‌تعالى‌‌في‌سياق‌كلام‌عمروس‌بن‌فتح

مٍ‌أُخَرَ﴾‌]البقرة. نْ‌أياَّ ةٌ‌مِّ ‌سَفَرٍ‌فَعِدَّ [.‌‌استدلّ‌بهذه‌الآية‌بـمسألة‌لغوية‌فقال:‌»بأنّ‌الآية‌2‌‌:185أوَْ‌عَلَىَٰ

ر:‌فمن‌كان‌مريضاا‌أو‌على‌سفر‌فأكل‌في‌مرضه‌أو‌سفره‌فعدّة‌من‌أيام‌أخر،‌وليس‌فيها‌إضمار‌وإضما

فكان‌لا‌بدّ‌من‌تقدير‌لفظ‌يستقيم‌‌‌‌.490مرض‌أو‌سافر‌يكون‌عليه‌الإعادة‌إذا‌لـم‌يأكل«على‌كلّ‌من‌‌

‌الكلام‌به‌شرعاا،‌وهو‌لفظ‌"فأكل".‌

 الصوم بما يدخل الجوف ولو كان غير مُغذٍّ:   مسألة: تعليل نقض

قال‌السالـمي:‌وهو‌يتحدّث‌‌عن‌ما‌يصل‌الجوف‌مـمّا‌ليس‌بـمغذٍّ‌مـمّا‌يـمكن‌الاحتراز‌منه‌بأنهّ:‌

‌كان‌أو‌غير‌مُغذٍّ«‌  مساكيجب‌الإ‌» ومثل‌لذلك‌‌‌.491عمّا‌يصل‌إلى‌الجوف‌من‌أيّ‌الـمنافد‌وصل‌مغذّياا

‌الحديد‌أو‌ما‌أشبه‌من‌جميع‌ما‌لا‌يؤكل‌وهو‌قول‌الإباضية‌بلا‌خلاف.‌‌‌بأنواع‌منها‌الطي‌أو‌الحمص‌أو

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.234.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ -  489
‌م.‌عمروس‌بن‌فتح‌ومنهجه‌الفقهي‌والعقائدي‌من‌خلال‌كتاب‌أصول‌الدينونة‌2004ه/1424 راشد.السعدي،‌مهنا‌بن‌ -  490

‌.‌‌327الصافية.‌عُمان:‌مكتبة‌الجيل‌الواعد.‌د.ن.‌ص:‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.216.‌ص:5جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ -  491
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وغيره‌مـمّا‌ليس‌بـمغذّ‌فقال:‌»هذا‌‌وعلّل‌الجيطالي‌هذا‌الحكم‌ردًّا‌على‌مَن‌لا‌يرى‌بأساا‌بأكل‌الطي

لأنّ‌ محض؛‌ الإمس‌‌حطأ‌ معناه‌ وأنّ‌ معقولة،‌ غير‌ عبادة‌ يُسمّى‌الصوم‌ لا‌ الـمُغدي‌ غير‌ أكل‌ ومن‌ اك،‌

‌.‌492«‌مُـمسكاا

ويؤكدّ‌ابن‌بركة‌ما‌ترجح‌عند‌الإباضية‌بتعليل‌لغوي‌فقال:‌»إنّ‌الأكل‌اسم‌جامع‌يقع‌على‌الأغذية‌

بالصوم‌‌‌من‌الأغذية‌دون‌غيرها،‌لبيّ‌ذلك‌في‌السنّة،‌ولكنّا‌تعُبّدنً‌‌وعلى‌غيرها،‌ولو‌كان‌الصوم‌يـمنع‌

اللغة‌ وهو‌الإمساك‌والكف،‌ومن‌أكل‌غير‌الأغذية‌فليس‌بـممسك‌ولا‌مستحق‌اسم‌‌‌الذي‌يعُرف‌في‌

‌؛‌ولأنّ‌الـمعتبر‌عند‌الإباضية‌جعل‌ذلك‌بـمنزلة‌الـمطعوم‌والـمشروب.‌493صائم

‌

 نسيانًا. مسألة: تعليل ترك الموحد التسمية في الذبيحة عمدًا أو    -

‌عَلَيْهِ‌وَإِنَّهُ‌لفَِسْقٌ﴾‌في‌سياق‌كلام‌أطفيش‌عند‌تفسيره‌لقوله‌تعالى:‌‌ ﴿وَلَا‌تَأْكُلُوا‌مَِّا‌لمَْ‌يذُْكَرِ‌اسْمُ‌اللََِّّ

‌‌.494،‌لوجود‌الخلاف‌في‌ذلك«‌[.‌قال:‌»الـموحّد‌التارك‌للتسمية‌لا‌يفسق‌بكل‌ذبيحة6‌‌:121]الأنعام.‌

ي‌بهنّ‌الدال‌على‌وعلّل‌ذلك‌بتعليل‌لغوي‌فقال:‌»ولأنّ‌ذلك‌جمله‌اسـمية‌مؤكّدة‌بأن‌واللام‌مع‌تأكيد‌النّه

عدم‌حلّ‌شيء،‌ولا‌يليق‌مثله‌بأكل‌ذبيحة‌الـموحد؛‌ولأنهّ‌يُشرك‌الإنسان‌لو‌أطاع‌الـمشركي‌في‌استحلال‌

الـميتة‌والـمذبوح‌على‌أصنامهم‌لا‌في‌متروك‌التّسمية؛‌أي‌فإنّ‌تَـرْكَ‌ذكره‌لفسق‌وتركه‌لا‌يكون‌فسقاا‌بلا‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.84.‌ص:2ج‌قواعد‌الإسلام.‌الجيطالي.‌د.ت.‌ -  492
‌.‌9.‌ص:2جلجامع.‌اه.‌1428ابن‌بركة.‌ -  493
‌.440.‌ص:4ه.‌ج1417أطفيش.‌ -  494
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ئدة‌إلى‌الـمذبوح‌الـمعبّر‌عنه‌بها؛‌لأنهّ‌أقرب‌مذكور،‌فيكون‌الـمعنى‌عمد؛‌لأنّ‌الهاء‌في‌قوله:‌﴿‌وَإِنَّهُ‌﴾‌عا

 .‌وهو495سواء‌تعمّد‌ترك‌ذكره‌أم‌لا‌‌‌أنّ‌الـمذبوح‌بلا‌ذكر‌رجسٌ‌لا‌يؤكل

 الراجح‌عند‌أطفيش.‌‌‌

 ثالتملخص الفصل ال

وإلى‌قدرة‌التمكن‌‌‌العقل‌في‌معرفة‌الـمصالح‌والـمفاسد‌في‌حالة‌غياب‌النّص،‌تطرقت‌الدراسة‌إلى‌دور‌‌

في‌اللسان‌العربي‌لـمعرفة‌مقاصد‌الشريعة،‌وفهم‌سياق‌الخطاب‌في‌نصوص‌القرآن‌والسنّة،‌فهما‌شرطان‌لا‌

‌محيد‌عنهما،‌كما‌تطرقت‌إلى‌ذكر‌نـماذج‌تطبيقية‌للتعليل‌بالعلّة.

ن‌ويقُبِّح‌كالشرع،‌‌ ولكنّه‌ليس‌على‌ورأي‌الإباضية‌أنّ‌العقل‌حجّة‌كما‌أنّ‌الشرع‌حجّة،‌وأنهّ‌يُحَسِّ

الإطلاق،‌بل‌إنهّ‌يفعل‌ذلك‌عند‌عدم‌الشرع،‌فإن‌ورد‌الشرع‌بخلافه‌ترُك‌مقتضى‌العقل‌وكان‌الحكُم‌في‌

‌الحقيقة‌للشرع.‌

وما‌ذهبت‌إليه‌الـمدرسة‌الإباضية‌في‌نظرية‌الصلاح‌والأصلح،‌أنّ‌كلّ‌ما‌يصدر‌عن‌الله‌تعالى‌فهو‌

وعمدوا‌إلى‌ترجيح‌آرائهم‌‌‌‌الغرض‌منه‌رعاية‌مصالح‌العباد.‌دائر‌بي‌الفضل‌والعدل،‌وكلّ‌ما‌يصدر‌عنه‌ف

 ‌وأقوالهم‌الفقهية‌وتدعيمها‌بتعليلات‌لغوية،‌وهذا‌ما‌اتضح‌من‌خلال‌النماذج‌الفقهية.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.471.‌ص:4جشرح‌النيل‌وشفاء‌العليل.‌أطفيش.‌د.ت.‌ -  495


